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مقد مة و و ٠ « ٠.‏ 3 و ١ 0 ٠‏ ا به 
فرقة البحرية فى الجيش الماوكى 1 54 


عناصر الجيش الأيوبى: الترك ‏ الأكراد ‏ التركمان م١‏ 

ازدياد أهمية المماليك الترك فى عهد الكامل ١4 . ٠‏ اه!؛ 

اهتمام الضالح نجم الدين آيوب بالمماليك الترك 
واطلاق اسم البحرية عليهم  1١١ . ٠ ٠ ٠.‏ مما 
السلطان عزالدين أبيكوطرد المماليكالبحرية اليالشام 15 -» 

عودة البحرية الى مصر واشتراكهم فى القتال ضد 
المغول فى معركة عين جالوت  ٠ * ٠‏ م ©" 5# 
مقتل السلطان قطز وقولية بيبرس البندقدارى زعيم ش 

البحرية عرش السلطنة فى مصر وتأسيس 
الدولة المملوكية الأولى وله ىا وى وى وى هر لاه 
قرقة البحرية فى عهد السلطان قلاوون ٠ ٠.٠ +٠‏ ه5٠‏ بم 

تطور وظيفة فرقة البحرية ختى منتصف القرن التاسع 

الهجرى ٠‏ تركيز البهبرية فى حراسة 
القلاع.والمصون ٠ ٠. . ٠ . ٠‏ "5 يدهم 

الفحث أثانى ١‏ 
الوافدية فى اتجيش الملوكى ا ب 6ت 

اعتماد الجيش امملوكى منذ عهد الظاهر يييبرس على 


دعامة أساسية من عنصر القيجاق: . الى ا الى ازاز  .-‏ ناو 





اللقاصن الوافتسسيةة الى عضن 1 الى 2 4م 
الخوارزميون ٠. ٠. ٠. ٠ ٠‏ . . . . 
الأكراد الشورزورية «*٠‏ .ه ٠.٠‏ . . هه . 
مولت الذي افحقة ين ل كد ان 
سلاحقة الروم ٠. ٠. ٠‏ .ا. . . . 
الوضع العسكرى للوافدية فى الجيشش الملوكى ٠‏ 
البحث اثالث 

الصراع بين الترك والجراكسة فى 

الجيش المملوكى الى نهاية عصر الظاهر برقوق 
أهمية عنصر القيجاق فى الدولة المملوكية الأولى ٠‏ 
ظهور العنصر الجركسى منذ عهد السلطان قلاوون ٠‏ 
المحاولة الأولى للجراكسة للتسلل الى السلطة  ٠.‏ . 
موقف الجراكسة من السلطان حسام الدين لاجين 

وفشل انقلايبهم عليه ٠ . . ٠. ٠‏ . 
اعتلاء بيبرس الجاشنكير زعيم الجراكسة عرش السلطنة 
عودة الناصر محمد الى عرشه واضطهاده الجراكسة 
عودة النفوذ الجركسى الى الظهور على يد الأمير غرلو 
الأمير يلبغا الخاصكى بكثر من ششراء الجراكسة: ٠‏ 
الأمير برقوق والانتصار الحاسم للجراكسة على الترك 
كفاح برقوق حتى اعتلائه عزش السلطئة فى مصر 

والمؤامراتالتى حيكت ضده + ٠. ٠. . «٠‏ 
التعصب العنصرى فى الدولة المملوكية الثانية ٠ ٠.‏ 
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على الرغم من الدراسات الكثيرة والمتنوعة المتى حظى يها تاريخ 
دولة سلاطين امماليك فى مصر الا أن المجال لايزال خصيا لدراسات 
آخرى جادة » وبخاصة فيما يتعلق بالجانب العرقى العنصرى وأثر 
النعرة العنصرية فى تشكيل تاريخ تلك الدولة ٠‏ ذلك أن المماليك 
بوصفهم عنصر دخيل على رعاياهم فى مصر والشام حرصوا على 
الروابط التى تربطهم يآصولهم من ناحية » وييعضهيم البعض من 
ناحية أخرى ٠‏ ووجدوا فى هذه الروابط ماينشدونه من أمان وطمانينة 
نفسية ٠‏ وهكذا قامت دولة امماليك الأولى على أساس دعامة أساسية 
من عنصر القيجاق » فى حون قامت دولة اماليك الثانية على أساس 
داف عن عند ركان + 


على أن الحال يقتضى القول بآن المماليك سواء من القبجاق أو 
الجراكسة سمحوا لعناص أخرى من أجناس مختلفة بالانخراط فى 
طبقتهم الحاكمة » وان كانت هذه العناصر قليلة العدد بالنسبة 
لعنصرى القبجاق والجراكسة ٠‏ 


ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة بحوث تدور كلها حولالتباين العنصرئ 
فى اليناء المملوكى وأثره فى طبيعة العلاقات التى سادت بين مختلف 
الغاصر التى تالف منها هذا الجهاز ٠‏ فالبحث الأول يعالج فرقبة 
البحرية فى الجيش المملوكى » وهى الفرقة التى آنشاها الصالح نجم 
'الدين أيوب وظلت تمثل عماد الجيش المملوكى لفترة طويلة + والملاحظ 
على هذه القرقة أن مؤسسها اختار الاعتماد على عنصر القبجاق من 
الترك فى البداية لوفرة هذا العنصر فئ الأنواق ورخض ثمته 





1 د 


بالنسية لباقى العناصر + وهكذا قامت دولة المماليك الأولى على أكتاف 
الأتراك القبجاق » ومن هذا العنصر كان السلاطين اللإسسون لتلك 
الدولة » فساروا بدورهم على نفس السياسة فى الاعتماد على منى 
جنسهم القبجاق » هذا وان كانوا قد سمحوا بشراء مجموعات قليلة 
من التتار والجراكسة وفقا لظروف وآحوال السوق + ومن بين 
سلاطين الدولة الأولى كان السلطان كتبغا من أصل مغولى » ويبيرس 
الجاشنكير من أصل جركمى ٠‏ 


أما البحث الثانى فهو عن الوافدية فى الجيش ال مملوكى » ويظهر 
هذا البحث كيف كان التعصب للمماليك المشتروات الذين بدأوا حياتهم 
بالرق منذ الطقولة ٠‏ وكان معظم هؤلاء بطبيعة الحال كما أوضحنا فى 
البحث الأول من الترك القبجاق ٠‏ أما العقاصر الأخرى من الوافدية 
فيرغم انضمام مجموعات منها الى الجيش امملوكى الا أئما ظلت 
تعانى من قيود شتى حالت دون وصولها الى قمة السلطة السياسية 
والعسكرية فى البناء المملوكى ٠‏ ش 


ويحمل البحثالثالث عنوان الصراع بين الترك والجراكسة » وهو 
يظهر تعصب الحراكسة لبنى جنسهم دون بقية العناصر + ذلك أنهم 
بدأوا كفاحهم منذ دخول الجيشش المملوكى فى عيد الدولة الأولى على 
بد السلطان قلاوون حتى تم لهم النصر النهائى على يد السلطانالظاهر 
برقوق سنة 4ملاه / ام الذى يعتبر مؤسس دولة المماليك 
الثائية أو دولة المماليك الجراكسة ٠‏ وقد أوضحت كيف حرص 
الجراكسة على الاستمرار فىسياستهم العنصرية طوال الدولةاللماوكية 
الثانية حتى سقوطها على يد العثمانيين سنة ؟5وه / 7١هام‏ + 





وات 


وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت فى اظهار آثر الناحية العرقية 
قى تكييف البناء المملوكى بصورة توضح طبيعة هذه المؤسسةالعسكرية 


ذه أحمد عبد الكريم سليمان 
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فرقة البحرية في الجيش الملوكى 


المعروف أن الجيش الأيوبى قدضم بين أفراده منذ عهد 
صلاح الدين عددا كييرا من المماليك الترك الى جائب الأكراد 
والتركمان٠‏ ثم ازدادت أهمية طائفةا ماليك الترك بعد وقاة صلاحالدين. 
عندما احتدم الصراع بين أبناء اثبيت الأيوبى حيث لجا كل فريق الى 
زيادة عدد مماليكه 2١7‏ » ويسبب تهديدات الصليبيين وغزوهم مصرء» 
هذا بالاضافة الى تسريتح عدد من القادة الأكراد معد المؤّامرة التى 
ديرها الأمير الكردى ادن المشطوب ضد السلطان الكامل » خفى عهد ذلك 
السلطان 5١6‏ وم" ه / ماعطا انرا م هاجم الصلييبون دمياط 
واستولوا عليها © + وفى ذروة الهجوم الصلبيى وتهديدهم بالاستيلاء 





)١(‏ للمزيد من التفاصيل عن عناصز اليش الآيويى منذ عهد صلاح 
الدين انظر : د. الباز العرينى الآيوبيون » دار النهضة العربية ‏ بيروته 
ص 114 ل58! »6 دء. العيادى : قيام دولة المماليك الأولى فى مصر 
والشام ص 5855 : ابن عبد الظاهر : نشريف الأيام والعصور ق. 
سسرة الملك المنصور » المقدمة للدكتور مراد كامل ص ”7 ©» 
,كل تطنالالاة. ,051200 عام عانتدروالةا عط ثه قمأعممقة ,وملدزة .2 


لسماتلئم عاستموالة' فط » مذ رطا .مل8 ,32 ب 1 .مم .ماءنا1 لمق ,علرتة1 
.179 وملدما ,قتلبطه لعناعع11ه© « ,لإناعت50. 


(؟) ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ حوادث سنة 115 هص هلالا - 
4ل" » ابن نظيْف الحموى التاريخ المتصورى تحقيق د أبد العيسد 
دودو دمضق 15.1 ه/ 1947 م صن هل ©» أبو شاه : الذيل على. 
الروضتين ( بيروت 1151 م ) ص 1١8‏ »2 ابن كثير : البداية والنهاية 
'( بيروت الطبعة .السادسة 15.5 ه) جلا( ص 8لا .8 © ابنالعيرى + 
تاريتمختصر الدول ص؟1؟ ( طبع دار الرائد اللينانى ؟5.؟1ه / 1585م ) 
ابن تغرنى يردى : النجوم الزاهرة جل" ص؟؟؟ » سعيد عاشور : الحركة 





8أ سه 


على مصر بآسرها تآمرت مجموعة من القادة الأكراد بقيادة الأمير 
عماد الدين آحمد بن على المشهور ياسم اين المشطوب على خلم 
السلطان الكامل واحلال أخيه الفائز محله اعتقادا منهم أن الفائز 
سيحقق مصالحهم الخاصة (© ٠‏ وأصيح الأمر حرجا بعد أن اضطر 
الكامل للفرار من معسكره » ودبت الفوضى فى جيشه » ولم ينقذ الأمر 
سوى التدخل السريع من سلطان دمشق المعظم عيسى الأيوبى شقيق 
السلطان الكامل ٠‏ فالمساعدة العاجلة التى تلقاها الكامل من الشام 
والعراق فضلا عن انقسام الصلبييين وأخطائهم مكنته من عزيمة 
الصليبيين وطردهم من مصر » كما استطاع الكامل أيضا أن ينفى من 
مر الأمراء الأكراد الذين تآمروا ضده » وأعطى اقطاعاتهم 





الصليبية ج؟ ص5550 وما بعدها ©؛ د. العيادى : قيام دولة المماليك 
الآولى فى مصر والشام ص 8١‏ وما يعدها » 
مم ب39065 110014 عطا صا أملزوع آه بومغأوذلا ,عامه2عمها لإمامماه 
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) وقد ذكر اين الأثر عن أبن المشطوب أنه 2 أكبر أمير يمصر » 
وله لقيف كثر © وجمع من الأمراء ينقادون اليه ويطيعوته لاسسيما 
الأكراد » . الكامل ١.‏ ص 791/574 © وانظر أيضا المصادر والمراجع 
الآتية : أبن خلكان © وفيات الاعيان تحقيق احسان عباس <ا ص .18 
186 6 حه ص كلا .م 6 أبو شامة : مصدر سايق ص ١١35‏ »© 
؟ » أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر <؟ ص .؟1 » ( طبع دار 
المعرفة بروت ) »6 ابن خلدون : كتاب العير .. مجلد مه ت.١‏ ص .هلا ل 
”7 ( طبع دار الكتاب اللبنانى 1587م ) © ابنتغرى بردى: النجوم < 1" 
ص .771-17 54164 4 أبن كثير : مصكر سابق <؟! سنة 118" ه 
ص.8م ©)دء سعيد عاقشور * الحركة حا ص ؟لاة ‏ “الاة »2 كلاة 4 , 
آخة ‏ 186 2 الأيوبيون وامماليك فى مصر والشام ص ٠ ٠٠١‏ ّْ 





© مده 


أمالبيحه 20 ى 


وازدادت طائفة الماليك عددا فى مصر بعد أن قدم عدد 
كبير من مماليك المعظم عيسى ‏ بعد وفاته . الى مصر حيث استقيلهم 
الملك الكامل استقبالا طبيا ء وعندما مات الملك المسعود حاكم اليمن 
وهو أبن السلطان الكامل جاء مماليكه الى مصر ودخلوا ضمن وحدات 
جيش الكامل 0 ٠‏ وهكذا أصيح الأكراد يحتلون المرتيمسة الثانية فى 
جيش الكامل نتيجة لعدم اخلاصهم له وتآامرهم عليه » حين كانت اليلاد 
مهددة بالسقوط فى يد الصليبيين » فى حين أصيح العنصر المملوكى 
من الترك هو الأكثر ظهورا على المسرح العسكرى ء وان كان دورهم 
السياسى لم يكن قد برز حتى ذلك الوقت © . 


وكان الصالح نجم الدين أيوب حريصا على زيادة مماليكه الترك» 
فخلال غياب والده السلطان الكامل فى الشام والعراق فى الفترة من 
سنة هه ب 5500 ه /:8؟؟ 1 158٠‏ م كان الصالح نائبا لأبيه الكامل 
فى مصر » وقد اشترى الصالح نجم الدين عددا من المماليك الترك 
كى يقوم بانقلاب ضد والده ويستولى على العرش » وعندكذ أسرعت 
زوجة الكامل ( أم العادل ) باخطار زوجها بالأمر وبخطة الصالح 


(؟) ابن الأثير : مصدر سايق حء !ا ص /الاث؟ ل .م95 > 198 © 
ابن نظيف الحموى : مصدر سايق ص59 »© ايبن كثير : مصدر سايق ح؟ا 
ص10 » أبو القداء : مصدر سابق دثا ص 1١١.‏ » اين خلكان © مصكثر 
سايق ح ه ص 4.7/1 »© ابن دقماق : الجوهر الثمين تحقيق د. سعيد 
عاشور ص ه"7؟ » ابن اياس : بدائع الزهور حا ق١‏ ص ١51511؟1؟‏ ©» 
د. سعيد عاشور : الحركة ج؟ ص؟1!1 ؛ الآيوييون والمماليك ص. ٠١‏ © 

. 22 عل 21 .مم ,... مأععمقة ,مملقتق8 .0 

(ه) المقريزى : السلوك حا ق١‏ ص 777 » 
23 22 .م ,..عاععوققة ,حماقيزة .0 
.23 - 22 .م ,...مأععمقة ,رماويزقة .2 (6) 





- 15ت 


نجم الدين أيوب » فأسرع الكامل بالعودة الى مصر حيث عين اينه 
العادل وريثا له وتائبا فى مصر » وخلع الصالح من ولاية العهد ©) 
ثم رسخت فكرة اعتماد الصالح نجم الدين أيوب على مماليكه الترك 
وحدهم عندما واجه الهزيمة فى المعركة يينه وبين أخيه العادله 
يسيب تخلى الأكراد عنه » ولم يصمد معه سوى ثمانين من مماليكه0 + 
وعندما أصبح الصالح نجم الدين أيوب سلطانا على مصر منذ سنة 
يحوب ه/ 1١4+‏ م أقبسل على شراء الأزيد من امأماليمك الترك 


والخطائية فى © 


وليس لدينا أحصائيات دقيقة عن أعداد المماليك الذين خدموا 
فى جيشس الصالح نجم الدين أيوب 0 غير أن حركة عزل العادل الثانى 
واحلال المالح أيوب محله تدل على مدى تفوق العنصر التركى على 
العنصر الكردى فى تلك الفترة ٠‏ ويقال بأن المماليك الجدد الدين 
شتراهم الصالح نجم الدين أيبوب قد تراوح عددهم فى بداية 


0 المتريزى : مصدر سايق دا ق١‏ ا ص 78؟ ب .25 © أبن 
واصل : مفرج الكروب جح صلالا؟ ‏ 48/؟ »© د. العبادى : مرجعسابق 
سس 5"651١‏ 6 
-نة نا عمقل قرقطة8 أمعصتوه8 عا : 24 .م ,...مأاعموعمة روم1ولزة ١.‏ 
بأملازوى أه كاماصهالة عطغ ده 5عتلبا5 » ,ص ,133 .م رعادماعددالة عؤده 
١١1١‏ .لا 


(4) المتريزى : الخطط <ا ( طبع بولاق ) ص 51؟ » كتابالسلوك 
دا اق؟ا ص ق8؟ » 
.3 .م ,.الوضستوعة ها : 25 .م ..ماعومعمةق ,مم1ولزق .لا 


النجوم حل" ص 7191 ل .71 ٠‏ 





ساللاا سم 


الأمر مايين الثمائماكة وبين الألف مملوك تبلق ٠‏ وقد اختار هده النخية 
غزوهم لبلاد الشرق والشمال والقدجاق حيث نتج عن ذلك توفر أعداد 
فى حملاته العسكرية وفى استراحاته » وكانوا داكما حول خيمته » 
تكتتهم العسكرية فى قلمة جزيرة الروضة على التيل » وقد أطلق 
الصالح عليهم اسم البحرية 20 ٠‏ ولم يكن اطبلاق الصالح اسم 
«البحرية» علىفرقته الجديدة منامماليك أمر جديدا في مصريفقد سيق 
أن عرف هذا الاسم فى عهد العادل الأول جدٍ الص البح آيوب » كما 





)٠١(‏ ابن أيبك الدوادارى : كنز الدر ‏ وجامع الفرر حم المعروفه 
: الدرة الزكية فى أخبار الدولة:' التركية تحقيق اولرخ هارمان بس 
0 14 م ص15 »> ابن اتماق : الانتصار إواسطة عقد الامصبار 
( دار الآفاق الجديدة بيروت ) القسم الأول ص.١١‏ » المتريزى : الخحلط 
حداا ص إاا؟ ؟, 
.139 .م اموه ها ,كم ,م ,..ماعءمقظة ,وملهيزم .بإ 


#* 71؟ 4 السلوك دا قى‎ © 591١ المتريزى : الخطط حلا ص'‎ )١١(' 
©» 1١١ ص 6 بل .75 »6 أبن دقماق : الانتصار .. القسم الأول صن‎ 
التلشندى : صبح الأعثشى ج+ة ص١ ( طبع بيروت ) ».ابن تغرى بردى:‎ 
4184. 191 التجوم حلا ص ١1؟ » أيو الفداء : مصدر سبايق جلا ص‎ 
أبن أياس :© م”صدر سايق دا قا ص .لا؟ 4 1ي8؟ »© 183 4د.ء سعيد‎ 
© عاقور : العصر المماليكى صه » د. الباز العرينى : الماليك ص 6ه‎ 
١ » 14 د. العبادى : مرجع سابق ص‎ 
.مم ...قاعقمقمة : 134 .م ..نامعدوموع8 عا روملويزق .مآ‎ 25 - 26 : 
©, غمبروع كه برمغمتلط' ,قاممم مدقا .5 : 388 .م روطوة غمبزوتانا يمثئلا‎ 


,39 37 .مم رعصبءه 05 501085 ,ططبطا6 : 243 .م بعموة 1110016 مرغ مد 
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عرف قيل ذلك فى العهد الفاطمى » بل عرف أيضا فى اليمن فى عهد 
السلطان نور الدين عمر بن رسول ت 407هه / 9و4؟ام 29 ٠‏ 


وبيدو أن الملك الصالح نجم الدين أبوب قد اشترى خلال حكمه 
يبه / ٠4؟1سو549ام‏ عددا كبيرا من المماليك الترك البحرية» 
وأن هذه الفرقة قد تزايد عددها يدرجة ملحوظة حتى أنها حجبت 
مقية عناصر الجيش عن ااظهور » والدليل على ذلك أن مصادر ذلك 
'العصر لم تذكر فى حياة الصالح أو بعد مماته سوى هؤلاء المماليك 
'الذين عرفوا بالصالحية وأهملت تماما العفاصر الأخرى من الأكراد 
والتركمان مما مدل على تلاشى نفوذ هذه العناص فى جيش .الضالح 
خجم الدين أعوب وزوال نفوذها 0 فى حين أصبحت خفرقة الممالك 
اليحرية هى العمود الفقرى للجيش » وبالاضافة الى مهمتها فىحراسة 
قلعة الروضة فقد اشتركت فى المعارك الرئيسية التى خاضها الجيش 
المملوكى ٠‏ وفى معركة المنصورة 540ه / 149١م‏ أصرت مجموعة من 
المماليك البحرية على مهاجمة الصليبيين حتى تم النصر للمسلمين » 
وظل المبحرية يتفاخرون بهذا العمل ويقولون ': « نحن خلصئا مصر 


(1) الخزرجى : العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية طبع 
صنعاء » بيروت إالىية5أا مم دا صئ1ل8م 6 ده العيادى 8 مرعمع سايق 
ص 57 6.55 

ويتكر د. العبادى نقلا عن جوائفيل الذى رافق حملة لويس التاسع 
على مصر أن تسمية المماليك بالبحرية يرجع الى أنهم جاءوا الى مصر من 
وراء اليحر ونص عبارة جوائئيل وهى : 

.« م56 عطا وموم علأآه! » جترقطمة8 1160© عنمييا بإه11؟ 

أنظلر : 
دول ,عمل ددتصح ع5 أن ععتمدرهمالا! ,مللتنامتمل .2 00ت مترولمهطهعللالا ‏ . 
1965 معلمم! .205 .م ,قأيلاعا 56 6ه عل ووندكت عط قه ملعدمتدك ععللائار 





اها 


والشبام بسيوفتا من الفرنج » © ٠‏ 


وتوقى السلطان الصالح نجم الدين أيوب وخلفه ايننه ١‏ 
تورأنشاه الذى كان مقيما فى حصن كيفا ٠‏ وقد قلب تو انشاه سياسة 
أبيه رأسا على عقب » فأطلق كل السجناء الذين سجنهم أبوه الصالح 
فى دمشق » وهدد باستكصال شآفة مماليك أبيه البحرية كس 
شوكتهم ٠‏ وقد أدت رعوئة وخشضسوتة ؛ تورانشاه الى الحخول فى 
دام محتم مع الماليك البحرية انتهى بقتله »'وتوليتة شجر الدر 
زوجة الصالح نجم الدين آيوب » وهذا دليل يخر على مدى ماوصلت 
اليه فرقة البحرية من نفوذ » فقد اغتالت تور اتشاه دون أن تحرك 
عناصر الجيش الكخرى ساكنا لانقاذه 209 ٠‏ ّْ 


)١9(‏ المقريزى : السلوك حا ق؟ ص.ه” » مه“ 5ه" , الخطط 
حا ص77؟ »6 ابنآأيبك الدوادار: كتز الدرر حل « الدرة الزكية » ص؟؟ » 
.6 ع 25 .زم ..كاععوقم : 135 .م .اأمممعوه56 عا بممتوبيك ١١‏ , 


)١5(‏ أبو الفداء <: مصدر سايق حا ص ١8١‏ 189 »6 أبو شمامةة 
م”در سايق ص 1١88‏ 1850 »6 المقريزى : السلوك حا ق؟ ص إضارن 3 
حه'ا ‏ ا6” »6 الخطط ح؟ صلا؟؟ »© ابن تفرى يردى : النجوم حا 
ص ./؟ ‏ ١لا‏ © أين خلدون : المجلد الخامس د.ا ص 2 4/-ام/ا » 
د. سعيد عاشور : العصر المماليكى ص 1١١54‏ »© د. الباز : المماليك 
صنة"؟ » الأيوبيون ص2١‏ © 

: 135 .م أمقمهوهظ5 عا : 27 - 26 .م ,.فاععمكقمة ,رملورم 5 


وقد ذكر ابن العيرى سيبا آخر لقتل نوراتشاه وهو عدم موافئقة 
كبار الأآمراء على اطلاق سراح ملك فرنسا الآسير ى معركة المنضورة :. 
آأنظر : ابن العبرى : تاريخ الزمان ترجية الاب اسحاق أرمله ص 5515 ل 
( دار المشرق بيروت ) تاريخ مختصر الدول ص 54؟ ‏ 455 ( دار 
الرائد اللبئانى بيروت 15187 م) ٠.‏ 


باميبار شنجر الدنر 5 لين 1 المماليك > اهدر أن عز الدين. 
آيبك هو اول .السبلاطين . انظر : الجومر الثمين ص 05؟ ٠‏ 





وتطورت الأمور السياسية فى مصر »ء فاعتلى عز الدين أيبنك 
التركمانى 21 العرش وشرع فى وضع حد لتسلط البحرية + وتمكن 
سنة 7ه / مم منقتل زعيههم الأمير أقطاى ء كما أمر عز ألدين 
اليش بالقبةن على بلاى زعا البحرية سيرب أتتزهم من عضر + 
خمنهم من قصد الملك المغيث بالكرك » ومنهم من ساو ألى الملك الناضر 
بدمشق » ومنهم من أقام يبلاد الغور والبلقاء والكرك والشويك 
والقدس » يعملون قطاعا للطرق ويأكلون بسيوفهم » كما سار منهم 
مائة وثلاثون الى السلطان علاء الدين سلطان سلاجقة الروم فى آسيا 
الصغرى ٠‏ ولكى يضمن عز الدين أييك عدم عودة البحرية الى مصر 
مرة أخرى طلب من الناصر الأيوبى سلطان دمشق اعادة بلاد ساحل 
الشام الى حوزة مصر + فوافقه الناصر على ذلك » فأقطعها عز الدين 
أبيك للبحرية الهاربين كى يستقروا تهائيا فى تلك المناطق 1" ٠‏ كما 
كتب عز الدين أبيك الى سلطان سلاجقة الروم يخوفه من البحرية 
ويحذرهم من ثنرورهم ويحثسه على طردهم وعدم الاطمئّنان اليهم 
لأن < البصربة قوم مفاحيس أطراف .» لايقفون .عند الايمان 4 
ولا برجعون الى كلام حن هو أكبى منهم > ذأن استامنتهم خائوا ؛:وان 
أستحلفهم كذيوا » وان وثقت بهم غدروا فتحرز منهم على نفسك » 





)١6(‏ لم يكن عز الدين أيبك تركيانيا كما يدل على ذلك لقبه » بل هو 
تركى من القفجاق »© آما بسبب طلقييسه بالتركمانى فهو. انتسابه الى عائلة 
تحمل ذلك الاسم قبل ,اعتلائه السلطنة أنظر * 

,220 .م رق اننانصمقلة قط6 61..كةطعتلال ,قع161 ,ععدروولة ,مملهنزم .م 
ب( لنأهتء50 لإنهماتلزالطة عاسلتمولة 156 » مد 


السلوك : ها ق؟ صرية18ا7 »> الخطط د؟ ضصلا؟؟ . ' 
(11) المقريزى : السلوك ح ١‏ ق »اص .؟*# :ل 998 © ابن 
عبد الظاهر : الروض الزاهر « تحقيق د. الخويطر » صن 4م 07 » 


#نا: مكاناف مم8 158 عتنطة : 136 .م .األفضهوة8 ها ,لمافيرم .م 
. 8س 7 .م .اميروع أن واعممزم ويروا 





اا 


فانهم غدارون مكارون خوانون » ولا آمن أن يمكروا عليك © ٠‏ ولما 
استقسر سلطان الروم من اليحرية عن موقف عزالدين أبيك منهم أقنعه 
للبحرية يآن عز الدين ليس أستاذهم » ا انما هو خوشداشنا 215 
ونحن وليناه علينا » وكان قينا من هو أكبر منه سنا وقدرا وأفرس 
وأحق بامملكة » فقتل يعضنا وحيس يعضنئا وفرق يعضنا فهرينا منه 
وتشتتنا فى البلاد » ونحن التجأنا اليك » وقد اعجب سلطان الروم 
مهم واستخدمهم عئده 2140 


و 


واذا كان السلطان عز الدين أييك قد نجح فى التخلص من 
البحرية وطردهم منمصر فانهم حافظوا علىقيمتهم العسكرية وشكلوا 
عنصرا عسكريا من الطراز الأول فى جيوش السلاطين الأيوبيين فى 
الكرك ودمشق + ولعب البحرية دورا نشطا وعمليا سواء بالتحريض 
أو الاشتراك المباشر فى الحرب من أجل استعادة الأسرة الأيوبية 


حكم مصراء٠‏ 


وهكذا اشترك البحرية مع المغيث عمر حاكم الكرك فى محاولاته 
غزو مصر سنة 500 ه / /ا0؟١‏ م وسنة 05" ه / 15548 م »> غير أن 
المحاولتين ياءتا بالفشل » ولحقت بالأيوبيين والبحرية الهزيمة على يد 
نطز نائب السلطنة فى مصر 292520, 


)١97‏ الخشداش هو الزميل فى الخدمة » والخقشداشية هى رابطة 
الزمالة بين المماليك الذين نشضمأوا عند أستاذ أو سيد واحد أنظر : 
6.3 سعيد عاشور صن 075 ٠.‏ 

ال14) المقريزى : السلوك حا ق؟ ص ”ال ء 

(15) عن الاحداث السياسية ق مصر يعد موت الصالح نجم ألدين 
أيوب واشستراك اماليك البحرية فيها وطردهم من مصر وتحريضهمالأيوبيين 
على غزو مصر أنظر المصادر الآتية : ابن عيد الظاهر : مصدر سابق: 





وعاد نفوذ البحرية فى مصر الى الظهور مرة أخرى بعد قتل كله 
من ااعز أبيك وشجر الدر ٠‏ وفى الوقت الذى تزايد الخطر المغولى 
الزاحف من الشرق آصبح الأمير قطز هو الحاكم الفعلى للبلاد فى 
'ظل سلطان صغير قاصر هو اأمنصور على بن عز الدين أييك ٠‏ ولما 
كانت العقبة الرئيسية آمام عودة المماليك البحرية المطرودين من مصر 
قد زالت بوقاة عز الدين أبسك ء فقد عاد على الفور الفريق الذى 
كان قد لجا الى السلطان السلجوقى فى آسيا الصغرى 27 أما أولئكه 
الذين كائوا عتد القاصر بوسف فاتهم أخذوا متتقلون مابين دمشق. 
والكرك يؤيدون المغيث؛ تارة والناصر تارة آخرى » ولم يعودا الى مصر 
الاسنة ممهه / ام يزعامة برس اليندقدارى حيث استقبلهم. 
قطز الذى كان قد استولى على العرش لنفسه بحجة حاجة البلاد الى 
سلطان كبير يقاوم الثقار * استقبلهم بترحاب كبير ودعاية ضخمة. 
ونظرا لأنه كان يدرك قدراتهم العسكرية » فقد الحقهم فورا بالجيش 


س 541 5١‏ » أبو الفداء : مصدكر سايق حلا ص الا1١‏ 189 »2 1١595‏ 
١96‏ »© المقريزى : السلوك حا ق؟ ص 5.* © لا.: © 51١١‏ ©>»ابن 
تغرى يردى : التجوم حلا ص ؟5؟ ال9؟ © ام »6 أين كلدون : مصدر 
سايق مجلد م ى.١ا‏ ص لاثملا 5ثلا ؛ ابن أيبك الداودارى : مصدر 
سايق حمق « الدره الزكية )4 ص  .‏ ؟”7 © د. سعيد عاشور : العصر 
المماليكى ؟؟ ‏ 5؟ © وانظر أيضا : 
.0 باك .مه ,ع001م عمها .5 : 136 .5 ,.تأمعمووع8 عا ,ممزولزك .ا 
. 261 - 259 
)٠١(‏ أبن كثير : مصدر سابق حلا1 ص 515 »> المقتريزى : السلوائه 
دا ق؟ ص 1٠١1‏ © 
.36 .م ,..اممورعموهة8 عا بوملوتت .0 





لك 
استعدادا أواجهة المغول الزاحفين من جهة الشرق ٠ 21١‏ 


ونجح المماليك البحرية بزعامة قطز وبييرس اليتدقدار فى صد 
جحافل المغول عن بلاد الشام ومصر » وانتصروا انتصارا راكعا فى 
عين جالوت سنة ههه / +155م وهو النصر الذى كان بمثاية الواجهة 
الشرعية لحكم المماليك يعد أن أصيحوا هم القوة الوحيدة القادرة 
على حماية البلاد ٠‏ واذا كان المظفر قطز قد قل غيلة وهو فى 
طريق عودته من ميدان المعركة الى القاهرة » فان قاتله الذى كان 
شريكه فى صنتع النصر وهو بيبرس البندقدار قد اعتل ىعرش السلطنة» 
ووضع الأسس الثابتة لدولة المماليك الأولى » وكان عنصر القبجاق 
الترك هو الدعامة الرئيسية لتلك الدولة 0© ٠‏ 





(1؟) أبو شامه : مصدخر سايق ص”7.؟ © أبو القداء : مصدكر 
سايق حلا ص 155 .٠6؟‏ 4 أبن أييك الدوادارى : مصدر سايق ح 2م 
( الدره الزكية ) ص65 ؛ المقريزى : السلوك دا ق؟ ص 9١‏ ؟ 4 5551 > 
أبن تغرى بردى ٠‏ النجوم حلاص 4م ب 8ه © 
.137 ب 136 .مم ,.ساأممدررعوع8 عا ,مملقلزة .نا 


(؟؟) أبن عبد الظاهر : مصدر سايق ص 7" ./ »6 ابن أييك 2 
مصدر سايق حم ص 41؟ لاه »4 11١‏ ل 09 »6 أبو القداء : مصتدر 
سايق حثا ص ه.؟ ١.‏ 6 أبن كثير »© مصدر سايق ح"؟ ١‏ ص هت 
فنا »؛ رشيد الدين : جامع التواريخ مجلد ؟ حاص 9# اث" "(١/7‏ ده 
ابن العيرى : اريخ مختصر الدول ص 581 - 691 » اين الوردى : تاريشج 
ابن الوردى ح؟ ص55؟ ؛ أبو شاية : مصدر سابق ص لا.؟ © ١١؟‏ ©» 
اليونيتى : ذيل مرآة الزمان حا ص 75١‏ 751 4 المقريزى : السلوك 
حداق؟ ص 14151 591 »© أبن تغرى بردى : النجوم حلا ص 8لا - .م > 
د. سعيد عاشور : العصر اأماليكى ص ؟ ‏ #0 »6 الحركة ى؟ ص 
1١١739- ١1#‏ »6 
لرمؤأعذل! .لاغرويياه!! : 439 .م رعهممم)5 وهل عنتمع ٠"‏ بأعقدنهمة 


.169 - 168 ,م ,اذا .م ,كتامودهالة وذ آأه 





كاد 


واستقر الأآمر لبيبرس البندقدارى قى حكم مصر » وشرع فى 
انشاء جيش قوى لحماية البلاد وصد الخطر المغولى الذى لايزال 
قائما » والخطر الصلديى فى المناطق الساحلية فى بلاد الشنام + وفى 
هذا المجال فان يبيرس نظر الى فرقة البحرية الصآلحية على أنها 
الأسساس فى تكوين ذلك الجيش » قرفع من شأن أفرادها الذين كانوا 
خشداثنيته » كما أمر باحضار البحرية البطالين من البلاد » يقول أبن 
عبد الظاهر : « ولما أعطاه الله الملك لم يشئْله ثنىء عن الاحسان :الى 
كبيرهم وصغيرهم » وقدمهم بعد أن اعتقد كل منهم نهم لاتقوم لهم 
قاكمة أندا » وجمع شملهم بعد أن كانوا تهججوا ف ىالعلاد » واستخفوا 
حتى أن أحدا منهم ماكان يجسر يذكر لفظ الثركية ولا الجندية » قلما 
من الله باقبال دولة السلطان جمع متهم الشريد » وقرب البيد » 
وقدم المتأخر » وولى المعزول » ورد عليهم ماكان تحصب من أملاكهم 
وأموالهم ونعمهم » وأمر من يستحق الامرة » وقدم عليهم من يصلح 
للتقدمة » وجعل لهم ديوانا مفردا » وصاروا من المختصين به »> 
والحافظين لقلعقه فى غنفيتنه وحضووره » وما اقتفع ‏ بذلك » حتى 
تفقد أولاد من مات فى هذه الدة من خوشداشبته ومماليكم 
وغلمائهم » وقرر لهم المقررات ع 9© + وهكذا أصبحت فرقة البحرية 
هى الأكثر شرفا فى الجيش الذى أنشأه الظاهر بيدرس » والأهم من 
ذلك أن هذه الفرقة ظلتتحتفظ باسم مؤسسها الأول الصالح نجمالدين 
أيوب » فصارت تعرف بالبحرية الصالحية 0*© ٠‏ وقد أنشآ الظاهر 
بيرين هرهبة أخرى من البحزية اضارت تشع البهزية الظاهرية '» 
ولم تتدمج هذه الفرقة الأخيرة مع الفرقة البحرية الصالحية » وانما 





(؟؟) ابن عبد الظاهر : مصدر سابق ص 4// »© وانظر أيضا : أبن 
دقماق : الجوهر الثمين ص ١1/6‏ . 
(5؟) ابن تغرى بردى : النجوم حلا ص 1١7”‏ » المقريزى * السلوك 


حا ق؟ ص 8؟؟ »6 
137 .م ,..اأمعدموع8 عا ,وماويزة .م 





#86 لد 


خلس بهسا 0 ع ينبغى أن يبيت أملم القلمة يومى الاثثين والخعين 
هن كل سنو 57 | 


وقد ظلت فرقة البحرية الصالحبة قاكمة حتى عصر السلطان 
قلاوون +/" ب حهدم /و/ا؟؟ +54ام » واستند عليها فى بداية 
حكمه ورفع من أنها » وأعطى أفرادها الأقظاعات وكبر منهم جماعة 
من خشداشيته كانوا قد تسسوا وآهملوا » وعين بعضهم حكاما فى 
القلاع فى البلاد الشامية »كما شكل قلاثوون فرقة جديدة من أنساء 
البحرية الصالحية الذين كانوا قد تعلقوا بالصناكع والحرف وساعت 
أحوالهم المالية » وعهد اليهم بحراسة القلعة والجلوس على أبوايهاء 
هذا فى حين ,قلل قلاوون من شأن البحرية الظاهرية » فطرد وعزل 
عددا كبيرا من أمرائهم "© ٠‏ ويبدو أن السبب فى ذلك هو تآمر 
الظاهرية على قلاوون واتصالهم بالأمير سنقر الأشقر الثائر على 
السلطان ٠‏ وكان سنقر الأشقر نائب الشام قد رفض الاعتراف بسلطنة 
قلاوون وأعلن نفسه سلطانا وتلقب بالملك 'الكامل » وائضم :اليه فى 
الفققة رؤساء قبائل الحربان فى الشام » وأضطر السلطان قلاوون 


(0؟) المقتريزى : -الخطط ح؟ ص 1١١١‏ 4 ؟١!١‏ » السلوك دا ق ؟ 
سس 8ه" 6 دا قا ص 4ه" 6 
, 139 ل 137 .م ,.امعمووع5 18 :ّ ومالاوة ١.‏ 
وائظر أيضا : :ابن الفرات تاريخ .الدول والملوك حلا ص/9١؟‏ . 
9 نم ,.امعصووه؟! عنا ,وماَم 8 (26) 
9؟) المتريزى الخطط ح؟ صص./9١؟‏ © السلوك دا قا ص 160/8 » 


51/5 »2 585 6 أبن اياس : مصدر سابق حا ق١‏ ص 7584 »© 
: 139 ل 137 .صم .تاأموممهة560 ها .رم1قيزة ١0.‏ 


صن 8٠‏ ا 6 





51 مب 


الى تجريد الجيوش وارسالها لقتال سنقر الأشقر الذى كاتب ايلخان 
صهيون مع قواته 080 ٠‏ 


وظلت بقايا الصالحية الى نهاية القرن السايع الهجرى عندمة 
توفى الأمير الكبير بيسرى سنة هذاه / ه١1‏ م ء وهو من الأمراء 
المشهورين من مماليك الصالح نجم الدين أيوب 9" +٠‏ وفى سسنة 
بده / باء"ام توفى الأمير بيبرس الجالق فى عمر الثمائين » وهو 
آخر أمراء البحرية الصالحية ٠)‏ 


وبيدو أن وظيفة عناصر البحرية قد أصبحت فيما بعد قاصرة 
على خدمة الحراسة فقط » وان كانت هناك استثناءات قليلة من هذه 
القاعدة ٠‏ من ذلك أن الظاهر بيبرس قد أرسل سنة ١ه‏ / 557ام 
قوة من البحرية الصالحية للعمل فى حراسة حصن الكرك ٠‏ وفى العام 


:ل4؟) القريزى : السلوك دا ق؟ ص )لا 1/8" © أبن تغرى 
ص 17 » اين حبيب © نذكره النبيه فى أيام المنصور وبئيه تحقيق ذ. محمد 
محمد أمين ص اهم ٠.‏ 

(15) هو الأمير بدر الدين بيسرى ين عبد الله الشمسى الصالحى, 
النجمى . أنظر : المقريزى : السلوك حا ق؟ ص .هله 881 © وقد 
ذكر ابن تغرى بردى أن السلطنة عرضت على الأمر بيسرى مرات عديدة» 
يعد الملك السعيد بن الظاهر »© ويعد قتل الأشرف خليل » لكنه لم يقبل > 
وترقى حتى صار أمير مأئة مقدم آلف » وقد قيض عليه المنصور قلاوون. 
وحيسه » وأفري عنه الأشرف » ثم قبض عليه مرة أخرى فى عهد لاجين > 
وظل فى الحبس حتى مات فى ألجب : أنظر النجوم حلم صه80١‏ » 

: 138 .م ,..أمعمموع8 ع١‏ ,وماورقم ١.‏ 


(٠؟)‏ أبن تغرى بردى : التجوم حل ص /7ا؟ 22598 © 
138 .م ,اأمممعوه5 ها ,وملويرة .0 





سس يام لدم 


الثالى اشتركت هذه القوة فى حملة عسكرية ضد خيير 290) ٠‏ وفى 
عام حساه / 4ة5ام قام الأمير قيجق نائب الشام بالحاق البحرية 
الموجودين فى قلعة دمشق بجيشس الاقليم قى احدى الهحجمات ضد 
المثول 9© ٠‏ وفيما عدا هذين الحادثين لاببدو أن البحرية اشتركت فى 
الحروب بل اقتصرت مهمتها على الحراسة فقط 7" ٠‏ والمعروف أن 
السلطان قلاوون عندما زار الكرك سنة ممعه / م وضع فى 
ذلك الحصن جماعة من البحرية لحراسته والدفاع عنه © ٠‏ وقد 
استمر هذا الوضع فى عهد السلطان الأشرف خليل © ٠‏ 


وقد ظلت عناصر من أجناد الجيش المملوكى يطلق عليها أسم 
البحرية فترة طويلة تمتد حتى عصر المقريزى فى النصف الأول من 
القرن التاسع الهجرى / الخامس عثبر الميلادى ٠‏ والمقريزى يذكر 
صراحة « والى اليوم طاكفة من الخكجناد تعرف باليحرية 450 
كما أن القلقشندى لفت النظر الى ذلك آأيضا بقوله « ومن الآجناد 
طاكفة ثالثة يقال لها البحرية ببيتون بالقلعة وحول دهاليز السلطان 


(١؟)‏ أين عيد الظاهر © مصدر سايق ص ١.٠؟؟‏ ©» 
,39 - 138 .م..امعدووءآ عا ,وملوزمة ١.‏ 


(9) المتريزى : السلوك حا قا ص ؟مم © 
.1339 .م .اأتقمصعوه8 عا ,ومملويزم .1 
139 .م .. 599616 عا ,رمم1دلزة .ا (33) 


(:؟) المقريزى : السلوك دا قا ص »*الا » 
.140 .م .اأمعتعقفوهةة ما ,ورماديرةق .نا 


(؟) ومن أمراء البيحرية المشهورين الذين استتقروا فى الكرك ف» 
عهد الأشرف خليل الأبير علم الدين سنجر الجاوى . 
أتظر المتريزى : الخطط حا ص 8و7 . 


() المتريزى : الخطط ح؟ ص 7١؟‏ ©» 
.138 .م .لأتعمعوو89 عا بممتدزم .2آ 





0 رف لك 


فى السفر كالحرس ٠‏ وأول من رتيهم وسماهم بهذا الاسم السلطان 
الملك الصالح خجم الدين أيوب » 0 ٠‏ وفى منتصف القرن الاسم 
الهجرى الخامس عشر الميلادى وجدت عناصر من البحرية فى خمسة 
حصون فى يلاد الشام ٠‏ ومن البلاد التى وجدته البحرية فى قلاعها 
حمشق وحلب والكرك وطروابلس والرحبة »© » وذكر القلتشندى عن 
قلعة حلب إن فيها < من الأجناد البحرية الممدين لحراستها نحو 
أربعين نفسا » مقيمون بها لايظعنون عنها بسفر ولا غيره » ويجلس 
عنهم فى كل نوبة عدة فى الباب الثانى منها من حين فتح الباب فى 
أول النهار والى حين قفله فى آخر النهار » 210 ٠‏ وتتطيق هذه 
القاعدة على باقى قلاع المدن الأخرى » فلم تتحدث المصادر عن 
اشتراك بحرية هذه القلاع فى العمليات العسكرية 00© . 


وفى التاهرة كانت البحرية مكلفة بحراسة االلقلعمة والسلطان 
فكانت قاعدتها آلا تخزرج من القلعمة فى الظطليوق العادية:» وريما 
فرض عليها فى وقت الاضطرابات تقديم بعض الفيول مساعدة 
عسكرية للسلطان مثلما حدث سنة لوببم 6١١‏ , إلا أنه فى ساعة 


(/7؟) القتلتشتدى :2 صيج .الأعقى ح؟ي ص6١‏ » أما الطائكفة الأولى 
تماأقصود بها ااماليك السلطانية » والطائفة الثانية هى أجناد الحلقة . 
(8؟) التلقتشتدى صبح الأعثشى حي ص 1١15‏ ) 183 2 1؟؟ ‏ 
©" ؛ المتريزى : السلوك دا قل ص 558 » 
.140 .م ,.تامفدمموع8؟ عا .رملويرةم .ا 
(9؟) التلقشندى : مصدر سابق ج؟ ص 2؟؟ 76 . 
:140 .م .سامعفمصعوة! عا ,وملديزة !0 (40) 


(1؟) المقريزى : السلوك ح؟ ق؟ ص 1/58" سنة ١1/41ه‏ »© ويذكر 
المتريزى فى هذا المجال « وفيه تقترر على سائر المماليك البحرية والمفاردة 
وأولاد الأمراء اللقيمين بالكقااهرة ممن تعين لحفظها وحنفظ الكلعة ومصر 
قى مدة غيبة السلطان خيولا يحملونها الى الريدانية 6 . 





لا ل 


الخطر الشديد كانت البحرية تخرج لحراسة السلطان فى أثقاء قيامه 
بحملات عسكرية ٠‏ ولينا مثال على ذلك ماحدث سنة كولاه / 94ام 
عندما جاعت تهديدات تيمورلنك الى السلطان الظاهر برقوق » فقد 
جهز الظاهر على الفور حملة عسكرية ضمت بالاضافة الى المماليك 
السلطانية » أرمعمائكة من آأجناد الحلقة » وماكتين من البحرية أرافقة 
السلطان 00 ٠‏ ومنذ منتصف القرن التاسع الهجرى أهملت المصادر 
ذكر الأحداث المتعلقة بالبحرية سواء فى مصر أو الشام ٠‏ 





(؟)) المتريزى : السلوك حلا ق؟ ص 7.م ‏ .م »© اينالفرات: 


مصدر سايق مجلد 1 ج؟ ص 750/4 © 
1 .م ,..تعجمموع8 ما ,مماويرة .2 


ويبدو ان البحرية فى تلك الفترة كان يطلق عليها 6 المركزين « أنظر * 
التلتشندى : صبح الأعشى دة ص 15 - 16 » حلم ص. 1 © أين الفرات: 
مصدر سايق مجلد 1 جه ١‏ ص 157 » المقريزى : السلوك ح ١‏ ق 7 


ص “الا الالال © 11لا » 
.م ,..ممطعوه8 عا ,وممزقلزة .لا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لداك كوت فحنت ا “حيك تنالك ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 








كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الوافدية فى الجيش الملوكى 


امتد نفوذ المماليك البحرية الى بلاد الشام بعد معركة عبن جالوت 
سنة هام / كلام ٠‏ ودافع المماليك عن مصر والشام دفاعا بطوليا 
ضد المغول مزناحية » وضد الصليبيين من ناحية أخرى ٠‏ وقد استلزم 
الكقاح ضد هذين الخطرين اعداد جيش قوى ٠‏ وكان طبيعيا أن يعتمد 
المماليك فى اعداد ذلك الجيش على عناصر من نفس جنس الماليك 
البحرية أى القبجاق ٠ 2١‏ وقد آدت العلاقات الطبيبة يين الظاهر 
بيبرس وبين بركة خان مغول القفجاق من ناحية ء وبين بيبيرس 
والامبراطور البيزنطى ميخائيل باليولوج من ناحية أخرى الى تسهيل 
مهمة ثبراء المماليك القفجاق » كما نجهم ببعرس مفضل سفار أته وهدأياه 
مصريتين مشحونتين بالمماليك عير البسفور الى البحر الأسود ذهابا 
وابابا مرة كل سنة 79© ٠‏ غير أن ذلك لايعتى عدم وويجود عناصر 





-©85 107[قل/8 ث8 ,عمم556 عنأقةاقة ,لمقعمم0نط 116 ,رومه1ولزةق .1 (1) 
عانتقا ع1 » صذ ,50 -م ,للملا عتمممطذا مغ عمع معييووط آه ابألميامء 
.اآالا .للا ج« بواعقءه5 بورهاتلزااا 


وانظر أيضا : د. الباز العرينى : المماليك ص 1م » 


لقف ل العيادى 1 مرجع سابق ص “ا١؟‏ 6 
عوق - رعلزما/ة سخ أنقلاع ا نانآ عت عازه نال عنام أ علط ,ليزنلا .للا 
.<< 1923 » ,556 .م .11 عفدره1 


وعن العلاقات بين الظاهر بيبرس والدولة الييزنطية انظر : 
اين عبد الظاهر : الروض الزاهر « تحقيق د. الخويطر 6 . 
ص1؟1 » المتريزى : كتاب السلوك ج ١‏ ق؟ ص1!؟ © د. حسين ربيع : 
دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ص 87؟ ©» د. سعيد عاشور : العصر 


المماليكى ص ١5لا‏ 10'؟ © 
266 .م .ععوم علل1110ا عط صة أملزوع 01 بورمؤعزلا ,عامه25 مها .5 





ل 7 2 


مختافة عن القفجاق فى الجيش ال مملوكى » فالهجرة الغربية لشعوب 
المغول من استيس آوراسيا تركت أثرا قويا على دولة المماليك ٠‏ وقد 
سيب المغول فى تقدمهم غربا اضطرايا وهياجا شديدين بين الشعوب 
التر غزيت أراضيها » واعداد كبيرة من السكان التى تشتت وطردت 
تحت الضغط المغولى دخلت دولة اأماليك 29 ٠‏ 


وتكون الجيش المملوكى من عناصر جاءعت الى مصر بلحدى 
وسيلتين : أما مماليك رقيق يطريق الشراء » وقد دخل هؤلاء الملاد 
فرقة البحرية التى انبثقت منها دولة المماليك البحرية أو الأولى 
ذاتها » ثم سار سلاطين المماليك على نفس النهج فى ثبراء المماليك 
الجدد وتربيتهم وفق نظام عسكرى معين » واما لاجئون ومنفيون 
هاجروا الى دولة المماليك مع قبائلهم للبحث عن حماية من المعول * 
ولم تقتصر هجرة اللاجثين على أآى حال على الأجناس التى هددها 
الضغط المغولى » بل شملت نسبة من المغول أتفسهم الذين جاعوا 
بيحثون عن مآوى فى دولة المماليك نتيجة للنزاع الذى نشب بين 
دول المغول المختلفة » وبين القبائل المغولية بعضها وبعض أو بين 
خان المغعول ومعض أتباعه »+ كما آن المعض جاء فى أعقاب مجاعات 
المماليك من ثروة وتغوذ ٠‏ وعلى العموم فان هجرهة المغول الى مصر 
ببيرس البندقدارى الذى وضع الأسس الثابتة لدولة المماليك الأولى» 
والثانى هو كتبعا وهو اويراتى مغولى من الناحية العرقية » وكان 

.0 ملاملومث! عاماصداة 6غ ص :5ه ع1 ,دملولزة ١.‏ (3) 
ا .لا « اميزوع أه سعاطصسقاة عطا ره 550165 » مذ ,89 





كك 


حأبيعيا أن برحب بأبناء جنسه فى هصر ”1 ؛)+* وقد أطلق المؤرخون 
الوافدين أو المستآمنه أو المستامتين © 


ومن العناصر التى وفدت الى يلاد الشام الخوارزميون الترك» 
خفى سنة ١4١‏ ه / بو فنا م استدعاهم الصالح نجم الدين أيموب 
لساعدته ضد أيوبى سوريا وفلسطين » وضد الصليبيين + وفى سنة 
5ه / 45 م عبر عشرة آلاف مقائل من الخوارزميين الفرات 
يقودهم أربعة من كيار قادتهم هم : الأمير حسام الدين بركة خان » 
وخان بردى » وصاروخان. » وكشلوخان + وقد عاث الخوارزميون 
غسادا فى بلاد الشام حتى اضطر السلطان الى انزالهم فى غزة 
ووعدهم يبلاد الشام وأرسل الخلع والهدابا الى قادتهم لاسترضسائهم + 
وقد تمكن الصالح نجم الدين آيوب يمساعدة الخوارزميين من 
احراز النصر على آيوبى بلاد الشنام والصلبييين فى ذات العام 
4ه / 1544م + وقد طمع الخوارزميون عندئذ فى دخول دمشق 
وأقتسام, بلاد الشام مع الصالح نجم الدين حسب وعده معهم ©» 


89 .م ,.133ل 2هللا ع1 ,..ممتديزة ١.‏ (4) 

وعن أثر المغول على النظام العسكرى الذى أنشآه بيبرس أنظر * 

ابن اياس : بدائع الزه ورد ١‏ ق ! ص لاالا 5١5‏ 6 ومن 
الوظائف الجديدة التى أنشضاها بييرس : أمير سلاج » أمير مجلن 6 

رأس نوية النوب »© أمير آخور » أمير جاندار ©» أمير علم ©» وانظر أيضا * 
أبن تفرى بردى : النجوم ج لاص ”18 181 .. 

(ه) أبن عيبد الظاهر : مصدر سابق ص 1١//‏ » 178 » المقريزى * 
كتاب السلوك » يج ا ق؟ ص ..ه 4 امه )2 هام2©8 5أاه 24 جا ق ١‏ 
ص 45" > 9848ل > ج؟ ق١‏ صم ؛ أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر 
جاص161 »© 

95 .م راك .لز بدم1ويدة .ا 





اله سم 


لكن السلطان لم يحققلهم رغبتهم و؟قطعهم المناطق الساحلية فقط0© م 
وقد تغيرت نيات الخوارزميين على الصالح واتفقوا على الخروج, 
عن طاعته » وأخذوا يحرضون الأيوبيين بعضهم ضد بعض لاسيما 
القاصر داوود صاحب الكرك الذى انضم اليهم وتزوج منهم ٠‏ كما 
اتصم اليهم أيضا الصالح اسماعيل صاحب يعليك وبصرى ويلاد 
السواد » وهاجموا دمشق وعاثوا فيها فسادا حتى خرجت الجيوشس 
من مصر وأوقعت يهم الهزائم فتشتتوا فى كل الأنحاء » ولحق بعضهم, 
بالمغول ٠20‏ 


وقد ظل بعض الأفراد الخوارزميين يصلون الى مصر فى فتراته 
متعاقمة » من ذلك ماحدث سنة ؟حدم 7 لام اذ وصل الأمير 
سيف الدين اقتبار الذوارزمى جمدار جلال الدين خوارزمشاه الى. 
القاهرة ضمن الوافدين القادمين من شيراز » وقد استقبلهم السلطان 
الظاهر بييرس استقبالا طبيا 48 + واستمرت يقايا الخوارزمبين تعمل 
فى الجيش المصرى فى الدولة امملوكية الى فترة متآخرة » ومنيم الأمي 
بيدمر ين عبدالله الخوارزمى الذى كان من كبار الأمراء فى مصر وتولى 
نيابة حلب وغيرها من الولايات الى أن توفى سنة حدلام / /147ام 
فى سلطنة الظاهر يرقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة أو الدولة 


(8 المقتريزى : السلوك حا ا ق؟ صه١”‏ _الا١”‏ 2 ١؟"”‏ 597" 2 
1 .م ,راتكه .مه ,عامه هوها .5 : 94 .م رلته .مه ,وماويام 
و ع2 
8 المتريزى : السلوك حا ق؟ ص ؟75ا ‏ 710 4 د. الباز 
العرينى : الأيوبيون ص 112529 >2 158 6 
5 - 94 .مم ,..ت له عط1 ,ومملقيزة .2 


'() المتريرى : السلوك ىح ١ق‏ ؟ اص؟أه . 





٠‏ كك 


"المملوكية ااثانية 20 ٠‏ وفى أثناء الصراع بين الأمير يلغا الناصرى 
والكمير منطاش على الحكم فى مصر سنة اولاه / 14م نال متطاشس 
.تأييد الأمير محمد شاه بن الأمير بيدمر الخوارزمى وكل الخوارزمية 
مما بدل على أهمية هذه الجموعة فى مصر آنذاك 002 ى 


ومن العناصر الوافدة آيضا الأكراد الشورزورية » فقد جاء فى 
+سنة 61ه / 15م ثلاثة آلاف من الأكراد الفرسان من شهرزور 
بنسائهم وأطفالهم هربا من جيوش هولاكو » واستقيلهم التاصر 
يوسف الأيودى أملا فى تدعيم قوته يهم» الا أن سلوكهم فحوه اتصف 
بالغطرسة والعناد والشغب فأعرض عنهم ٠‏ ولم يجد الشورزوريه 
آمامهم سبيلا سوى الالتجاء الى المغيث عمر الأيوبى فى الكرك وكان 
عئافس التأصر يوسف فى السيطرة على بلاد الشام » وقد طمع المغيث 
غى الاستيلاء على غزة ودمشق يمساعدة هؤلاء الوافدين لكنه ضاق 
هو الآخر ذرعا منهم » وأخيرا وجد المغيث عمر والقاصر يوسف حلا 
فى الاتفاق على انزال الشهرزورية فى الأماكن الساحلية وبخاصة 
غزة حتى استآمنهم الظاهر بييرس فيما بعد وسمح لبعضهم بالحضور 
الى القاهرة حيث أقطعهم الاقطاعات » وكانت علاقة الظاهر بيبرس 


(١؟)‏ اين تغرى بردى : النجوم حت اأخاص لبرخ"؟ : المنهل الصانى ىح ؟ 
تحقيق دء ثبيل محمد عبد العزيز ص 548 615 © ايندقياق : الجوهر 
الثمين ص 551 © 

انظر أيضا : 

.97 .م ...328ل 8 هلالا ع1 ,ومتهدبرة .م0 

* ولما ضعف موقف منطاشش.ى قبض. على محمد ين بيدمر ©» أنظر‎ )٠١( 
» /998 اللتريزى : السلوك < لا ق ؟ اص‎ 

.95 .م ...ةلوالا 116 برملمزت .2 





بالشهرزورية طيبة منذ أن تزوج من احدى نسائهم فى غزة ٠,237‏ 


فتامروا على قثلةه سئة ككهه / لكام وأقامة املك العزيز عثمان دن 
املك المعيث صاحب الكرك محله فى السلطنة » وكان الظاهر بييرس 
قد جعله أحد أمراء مصر ٠‏ وقد فشلت المؤامرة وقيض على المتامرين 
جميعا وأودعوا السجن 29 ٠‏ واشترك الشهرزورية أيضا فى الفتن 
السياسية التى حدثت فى مصر سنة هه / 59#ام بعد قتل 
وبين الوزير الشجاعى الذى انضمت اليه الجراكسة » وقد انتهته 
الفتئة بقتل الوزير الشجاعى 2950 ٠‏ 


ونظرا لأن التنظيمات العسكرية التى أدخلها الظاهر بببرس فى 
الجيش المملوكى تتشابه مع بعض النظم المغولية » فقد كان من السهلء 
على الفرسان المثول الوافدين الى سلطنة المماليك الاندماج فى 
الجيش المملوكى » غير أن الظاهر كان حويصا كل الحرص على آله 
يتجاوز المغول الوافدون حدودا معيئة سواء فى العدد المسموح يه 
للالتحاق بالجيش أو حتى فى الوظائف العسكرية التى يرقون اليها » 
بل حتى فى الأماكن التى يمكن أن يتواجدوا فيها ٠‏ وقد وصلت 


> 1١52 ؟21١؟‎ 1١١ ق؟ ص‎ ١ المقريزى : السلوك ح‎ )١١( 
2 وأنظر : د. الباز العرينى‎ 2» ٠١١ ابن تغرى بردى : النجوم حلا ص‎ 
» المماليك ص ؟/‎ 
١. .م ,.. انل ةزهلا 16 ,روم[وبزة‎ 7 


6 ق "ص "557 ©2)مقه‎ ١ المقريزى * السلوك ح‎ )١9( 
١٠. .م .ةين قهتالا 15 ,ممزولزاتة‎ 97 : 


التجو م حدم ص 55 © 
. .7 .م.. قنرق قكدينا 15 .مم1ولزاة ١.‏ 
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المجموعة الأولى من المغول سنة ٠ه‏ / 1551م وكان عددها حوالى 
مائتى شخص يخلاف النساء والأطفال ٠‏ وكان هؤّلاء جزءا من حملة 
أرسلها بركة خان القفجاق أو القبيلة الذهبية الى هولاكو قبن أن 
يقع العداء بينهما يسبيب اسلام بركة ٠‏ وقد أرسل بركة الى قواته 
يآمرها بالعودة الى بلادها فان تعذر عليها ذلك تذهب الى يلاد سلطنة 
المماليك ٠‏ وعندما علم الظاهر برس ذلك كتب الى نواب الشام 
باكرام الوافدية المغول والاقامة لهم يما يحتاجونه ٠‏ وأرسل اليهم 
الخلع والانعامات » فلما وصلوا الى القاهرة استقبلهم السلطان ينقسه 
وأمر باتزالهم فى دور بنيت خصيصا لهم فى منطقة اللوق ظاهر 
القاهرة ٠‏ وقد منح السلطان دعضهم رتعمة أمير ماكة » واندمج 
بعضهم فى فرقة البحرية وآفرد لهم عدة جهات برسم مرتبهم » 
وتظاهر الوافدون بالاسلام ٠‏ وقد أرسل الظاهر الى بركة خان 
يعلمه بما حدث » وقد شجع ذلك الاستقبال الطيب لتلك المجموعة 
من جائب الظناهر بييرس على حضور أعداد أخرى من المغول الى 
صر 060 آم 


وفى ستة أذدهم / ككدكام قدمت هجموعة أخرى من المعول 
والبهادرية يزيد عددها على الف وثلثماكة فارس » فكتتف السلطان 
ببيرس بالاحسان اليهم » وعندما وصلوا الى القاهرة ركب السلطان 
بنفسه واستقبلهم » وقد نزلوا عند مشاه دته عن خي ولهم وقيلوا 
الأرض وهو راكب » فأكرمهم السلطان » وعمرت لهم مساكن باللوق 


)١:(‏ المقريزى : السلوك جى ا ق "اص 17# لال/ا: »© الخطط 
ح ؟ ص ل!١1‏ 8 !١‏ 2 اببن كثير : البداية والئهاية حث"ا! ص؟”*؟؟ © 
؛ أبن عيد الظاهر : مصدر سايق ص 1717 8م7١‏ © 1١898‏ » 
دء الياز العرينى : الماليك ص له "7" » 
,98 .م,.. ولإنلتلوين 116 ,مم 1ولزم .لآ 





-#»© م 


فأآنزلوا بها 29 ٠‏ وفى سنة ؟ذده / 558ام وصلت أعداد آخرى 
من المغول مستآمنين » وقد شعر الظاهر بيبرس بالخوف من كثرة 
هجرات المغول » فجمع أمراءه وقال لهم « أخشى أن يكون فى مجيتهم 
من كل جهة مابستراب منهه والرأى أن فخرج اليهم» فان كانوا طائعين 
عاملناهم يما يثبغى والا ٠٠٠‏ فنكون على أهبة » من احتاج من العسكر 
الى شىء أعطوقته » وما أنا الا كأحدكم يكفيئى قرس وأحد » وجميع 
ماعندى من خيل وجمال ومال كله لكم وان يجاهد فى سبيل الله ٠»‏ 
ثم آمر الجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد 2027 ٠‏ 


وخلال حكم الظاهر بيبرس الذى امتد من سنة 564 0ه // 
155٠‏ ب ااام دخل الى دولة المماليك » مجموعة ثلاثة آلاف فارس 
منح السلطان معضهم رتبة أمير طبلخاناة » وآخرين أمير عثشرين » 
وأمير عشرة » وجعل يعضهم فى وظيفة ساقى » وسلحدار وجمدار» 
كما أتدمج بعضهم فى قوات الأمراء ١20‏ ويلاحظ على الظاهر بييرس 
أنه كان حريصا على جعل العناصر الوافده من المغول ‏ لاسيما 
مغول فارس - فى رتب عسكرية أقل من رتب المماليك الساطانية » 
كما حرص على انزال هؤلاء المغول فى القاهرة ولم يرسلهم الى الساحل 
الفلسطينى مثلما فعل مع التركمان أو الشهرزورية أو الخوارزمية ٠‏ 
وكان الظاهر قد أنزل « التركمان بالبلاد الساحلية لحمايتها » 





)١6(‏ المقريزى : السلوك د ١‏ ق ؟ ص ..ه ‏ ١.ءه‏ 6 ايبن 
عبد الظامر : مصدر سايق ص ل/الا١‏ ل ١1/41‏ » وانظر أيضا : 
.م .ههلا 16 ,ممتويتة .ا 
)١5(‏ المتريزى : السلوك جح اق" ص ١1١ه‏ »© هاه 1اه » 
.8 .م ,..ةلزنلقهين 6 .رمتو زم 
(19) أبن كثير : مصدتر سايق حى ١‏ ص 9/8؟ ؛ أبن تفرى بردىة 


99 - 98 .م ...ةنزتل كديا 156 ,مملوبزة .0 





د #1 هد 


وقرر عليهم خيلا وعدة » فتجدد له عسكر بغير كلفة » 2340 ٠‏ وبيدو 
أن الفترة من انتهاء حكم بيبرس الى اعتلاء كتبغا عرش السلطنة سنة 
عله / هام قد شهدت تراخيا فى هجرة التكار أو المغول 
الوافدية + ففى سئة ؟مدم / كام جاء الى مصر تسعةعشر فارسا 
فقط مع أولادهم '30© » وفى سنة أحكه / 1م جاء المى مصر فى 
عمد الأشرف خليل بن قلاوون حوالى ثلاثماكة فارس منالتتار فاكرمهم 
السلطان الأشرف خليل © ٠‏ 


وشهد عصر السلطان كتيغا 94 كوه ه / 1556( 5و5( م 
أكير الموجات المغولية الوافدة الى دولة المماليك » ونعنى يذلك موجة 
الأويرات المغول 6 والممروف أن السلطان كتيغا تنفسة من جنس 
الأويرات 7 » لذلك كان طبيعيا أن يرحب السلطان كتيما بهم وأن 
ينمل:ظان تزعيميم الى الجيدن الماوكل 2 لما انيدبات مون» حؤلاء 
الأويراته هو حدوث تطورات داخلية فى دولة مغول فارس لاسيما 
يعد اعتئاق غازان خان مغول فارس الاسلام 3 ولم يجد هذا التحول 
قبولا من آتباع الديانة البوذية » فنشبت الاضطرابات الداخلية فى 
مختلف الولايات » وتمرد كثير من أمراء المغول عليه » كما هرب يعضهم 
الى خارج فارس ٠‏ وكان من هؤّلاء الهاربين طائفة الأويراتية التى 
كان بقيم معظم أفرادها فى يغداد وديار يكر » فجاعت الى الشام 


(14) المقريزى : السلوك ح ١‏ ق؟ ص مه »> 
.99 .م ...قرإنل ان للا 15 ,رمتديلزم .لآ 


» ق “لاا ص ؟1ل‎ ١ المتريزى : السلوك ح‎ )١5( 
م ...قلزنل ميد 116 ,درملولاة .هآ‎ 99 


(٠؟)‏ أين كثير : مصدر سايق حذاا ص .”7 » 
.99 بم ..1501:8ميا 116 رمملهيزة .0 


هم احدى القبائل المقولية . 
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وكان عددها يزيد على عشرة آلاف بيت بنسائهم وأو لادهم والمقدم 
عليهم طرغاى "© ٠‏ وقد استقبلهم السلطان كتعًا بترحاب كبير 
ليس بسيب أنه من أصل أويراتى مغولى فحسب » بل بسبب العلاقات 
الفترة 27 + وقد ذكر بعض اللمؤرخين أسسابا أخرى لقدوم طاكئفة 
الأويرات الى الشام ومصر ء منها أن زعيمها طرغاى قد ساعد بايدو 
ضد كيخاتو » وأن غازان بعد وصوله الى الحكم عزم على الانتقام 
الذون + ومعاتد لزيد اناق ومتطل اعت د كنيل مر جاه طرفي ال 
دولة المماليك ٠‏ ومئها أن الأوبرات عاثوا فسادا فى البلاد واستولوا 
على قطعان الماشية فى أثناء حكم بابدو » فأصدر غازان أمره ماستعادة 
هذه القطعان ومعاقية مرككبيها بالاعدام (02 اي 


(9؟) عن وصول غازان الى الحكم فى دولة مغول فارس واعتناته 
الاسلام » آنظر * اليدليسى : قرفتامة جح ا ص ١١‏ © 
-0019 أقاءة 1 ع1 ١١١,‏ اه/ا ,متكوط أن بزرمغهزًا! بومدعاتلقة ,عدسمرعق 

.454 سب 452 .نرم ,5عممعماع عه عنامتوقا ,أء55لا6:0 : 40 .م ,متم 


(9؟؟) اين أييك : مصدكر سابق ى ل ١‏ الدره الزككية 46 ص ١ل؟‏ 

5" » المقريزى : السلوك ح ١‏ ق # ص "الم 7١م‏ : الخطط جه ؟ 

ص ؟؟ ‏ 7؟ »© اين خلدون : مصدر سايق المحلد الخاميس ىح ١٠١‏ 

ص 1١١5. ١166‏ 4 وانظر أيضا عن هجرة الأويرات : ابن العيرى 3 
تاريخ الزمان ص 758 » ابن كثير : مصدر سابق ح 119 ص 7١؟‏ » 
37 .م ,5 .آهل ,وهنا أه بممأعزلا مول طدرون 


(2؟) أنظر المصادر التالية : ابن الوردى : تاريخه جد ؟ ص 22 ©» 
ابن الفرات : تاريخه حلم ص 7.؟ ‏ ؟8؟ ؛ أبن أبى الفضائل : تاريخه 
ص لههه ‏ ١ه‏ © 
5ه كتمومملظة و15 ,أ!ا عمد ,كامودمال8 عطا كه بصمأكتلا ,طتويمولا 

.م رقتدوط 





يت بحم 


فأثارت يسلوكها ياقى الأمراء فى مصر » اذ لم يصم الأوبوات شهر 
رمضان » كما كانوا يأكلون الخيل المقتولة يالضرب لا بالذيج هذا 
تعنلا عن كزاهيسة المررين والمللئة لغول فارص وشت ها الحندوة 
من خراب وتدمير فى لاد الاسلامية وقد آئف الأمراء من الجلوس, 
معهم » وانطلقت الألسنة يذم السلطان كتيعا » فاضطر الى ارسال عدد 
كبير منهم الى ساحل الشام : كما أقاموا فى عثليث » وفى جنوبه 
لينان بالبقاع » وفى قاقون » وفى منطقة المرج من دمشق ٠‏ وت 
اختلط هؤلاء بالسكان المحلبين ودخلوا الاسلام وتفرقوا فى أليلاد ٠‏ 
آما من بقى منهم فى القاهرة وبوجه خاص زعماوهم فقد أقطعهم. 
السلطان كتيغا اقطاعات جليلة وقدمهم على غيرهم من المراء >» 
وسكن معظم الأويرات منطقة الحسينية » وأثاووا اهتمام أمراء 
المماليك بجمالهم الثادر » وتزوج كثير من الأمراء من النساء الأويرات» 
كما اندمج معظم الآأوورات ضمن مماليك الأمراء +٠‏ وقند اشترك زعماء. 
الأويراتية فى الفتن التى نشبت فى مصر بين المناصر المفتلفة فى 
الجيش المملوكى 2507 , 


وقد أدت سياسة كتبعا مع الأويرات وتاييده الشديد لهم الى 
طرده من الحكم » كه أن زعيم الأويرات طرغاى قكل » وبالرغم من 
ذلك فان الأويرات ظلت قوة ذاعلة فى الجيش المملوكى تعمل على, 
استعادة مركزها » ففى سنة 59هه / لام قبيل الحرب ضد غازان 
اشسترك الأويرات فى مؤامرة واسحة النطاق لقتل الأمير بييرس. 


(©؟) اين الفرات : مصدر سسابق حلم ص ".؟ -97.؟ 6 أبو 
الفداء » مصدر سايق ى 4 ص "7# » المقريزى * الخطط حى ؟ ص ؟؟ 
#8؟ »4 لاءلا ©»السلوك ح ١‏ ق ل ص 8١7‏ © ابن تغرى بردى :. النجوم. 
حم ص ٠.‏ 4 الدليل الشافى على المنهل الصافى ى ١‏ ص .1 ترجمة رقي 
11 طرغاى زعيم الأويرانية 3 
. 401 .م ناما .مغك .مه رفويو 





كت عانم 


الجاشنكير وسلار عندما كان الجيش معسكرا فى قل العجول + وكان 
عدف الؤامرة النهائى اعادة كتبغا الى الحكم مرة آخرى » وقد 
خشلت المؤامرة وقخى عليها والقى القيض على عدد كيير من 
الأويرات "2+ وفى سئة ءاه / وام هربت وحدة من الأوبرات 
العاملة فى قوات الأمراء والتحقت يقوات التاصر محمد بن قلاوون 
الذى كان منقيا فى الكرك ويسعى لاستعادة عرشه 2" ولكن بمجرد 
أن استعاد السلطان الفاصر عرشه طرد الأويراتية من خدمته تحت 
ضعط المماليك ااسلطائية الذين لم بقيلوا مساواة الأوبراتية بهم * 
وبرر المماليك السلطانية موقفهم من أن الأويراتية سيق أن خانوا 
أسيادهم السايقين ولا يود بهم 09 ٠.‏ ومن ذلك التاريخ أخذ دور 
الأويراتية يتلاشى وان ظل بعضهم يمثل عنصر الفساد غى القاهرة 
الى قرب أواخر عصر الناصر محمد بن قلاوون » من ذلك اشتراكهم 
عسنة ام / جام مع ألماس الحاجب نائب الغيبة فى أثنفاء سفر 
ألسلطان القاصر محمد ألى الحجاز فى حقفلات الششراب مع 
الأحداث ٠‏ وكان ذلك سبيا فى تغير السلطان على الماس الحاجب 
فقيض عليه السلطان بعد عودته من السفر وصادر أمواله 299 ٠,‏ 


(5؟) اين أييك الدوادارى : كنز الدرر ى 3 « الدر الفاخر ى 
صسيرة الملك الناصر © تحقيق هانس رويرت رويمر ص 19 » المقريزى : 
السلوك ح ا ق "ا ص الخ وغل » 

.0 .م ...136ل 8هللا ع1 .رملويرة .2 


(07؟) ابن تغرى بردى : النجوم < لم ص 58؟ » المقريزى : السلوك 
حاآاق اص )5١‏ 
.00 .م ,..1/8ل 6هللا 16 ,جملدلزم .م 


(8؟) المتريزى : السلوك ح » قى ١‏ ص "الم » 
.101 .م ,.. هنل 1هللا عط ,مملوبية .0 


(9)) المتريزى : السلوك < ؟ ق 2 ص 55" >2 751 ؛ 
100 .م ...ةلزن 25هولالا ع1 ودمتهلزم .0 





سا ةع ب 


أعداد قليلة كل يضع سنوات وعلى التسرب الفردى فىيعض الأحبان» 
ففى سنة نام ,/ ام وصل الى مصر حاكم آمد الأم يريدرالدين. 
جنكلى بن البايا ومعه عشرة أفراد ٠‏ وكان الأمير جنكلى قائدا شهيرا 
ومقدما كييرا عند مغول فارس » ومع ذلك كان يقاصح السلطان. 
الناصر محمد بن قلاوون ويخله على عورات المثول » ومن آجل ذلك 
أكرمه السلطان وأعطاه امرة آلف (") * وفى سئنة اه / 1*5 مي 
قدم الى مصر مائتان من المغول بنسائهم وأطفالهم ومقدميهم 4 ومتهمم 
بحض سلاحدارية غازان وبعض أقارب الأمير سلار ٠‏ وقد رتب لهم 
السلطان الرواتب وآعطى لهم الاقطاعات » وفرق منهم جماعة على 
الأمراء 0577 * وقى نفس العام اه / 6 م وصل من القبيلة 
الذهبية رسولا من قبل نغاى ابن أخ بركه خان وبصحبته جوارى, 
كثيرة ومماليك بلغ عددهم أربعماكة مملوك مع هدية للسلطان الناصر 
محمد بن قلاوون » فآخذ منهم السلطان عشرين مملوكا فى حين, 
اشترى الأمراء باقى المماليك "© + وفى آواخر شسعبان من سنة 
ماابده // اا م عبر الفرات قاكد مغولى كبير هو طاطاى فى مائة 
فارس بنسائهم وأولادهم » ومروا. بدمشق ثم دخلوا القاهرة فىشواله 
من نفس العام 02" ٠‏ وفى سنتة + ااه ر// عنام جاعت الى مصر 
ابفة أخى أزبك خان القبيلة الذهبية كى يتزوجها التاصر محمد 


(1) اين أييك : مصدر سسابق ىد ةو ص ١١7‏ 6 المقريزى 3 
السلوك ح ؟ ق ١‏ ص ٠‏ »© 
1 .م .1هللا ع1 ,وماوتزة .نا 
(؟) اين أييك : مصدر سايق جد 31 ص ٠ 125١8‏ 


(") المتريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص ١976‏ © 
.م ب..50108هلالا ه1 ,مملهلزم .لا 





ةع سد 


وصحيتها أريعمائة وأربعينهملوكا اشترى السلطان منهم مائتى مملوك» 
واشترى الأمراء الباقين 0*© ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى أن العناصر 
التى كانت تآتى الى مصر من دولة مغول القفجاق انما كانت تأتى 
يموافقة خان القبيلة نظرا للعلاقات الطيبة التى كانت تريط سلاطين 
الماليك بهذه الدولة © ٠‏ أما العناص التى كانت تأتى من دولة 
مغول فارس فهى عناصر اما هارية من السلطات الحاكمة أو مطرودة 
.ومنفية » وذلك نتيجة لطبيعة الملاقات العدائية بين تلك الدولة 
.وسلاطين المماليك » ومع ذلك فقد حرص سلاظين المماليك على 
الاستفادة من كلا الدولتين يادماج الفرسان المقائلين القادمين سواء 
من دولة مغول فارس أو القبيلة الذهبية فى الجيش امملوكى دعما 
وتقوية له ٠‏ والأمر الشانى الجدير بالاشارة هو أن هذه العناصر 
جميعها اندمجت بالفعل فى الجيش امملوكى ودون أن تؤثر علئسياسة 
المماليك تجاه الدولتين ٠‏ 


ومن الشخصيات المثولية التى وفدت الى دولة الماليك فى عهد 
الشناصر محمد ين قلاوون القائد الشهير دمرداش بن جوبان ٠‏ وقد 
هربه دمرداش الى مصر سنة 6©كلاه / 19519 م ومعه مماليكه فرارا 
من الخان أبى سعيد خان مغول فارس بعد ثورة جوبان والد 
دمرداش وقتله ٠‏ وقد أآثار دمرداش أو « تمرثاش » فى مصر أأفتن 
وأخذ بحرض امسلطان الخاأصر محمد للاستتبلاء على بلاد الروم ٠‏ 
ونظرا للعلاقات الطيبة بين الناصر محمد ين قلاوون وأبى سعيد 
خان معول فارس فى ذلك الوقت خققد أمر الناصر محمد بقتل تمرتاش 


() أنظر : د. حياة ناصر الحجى : العلاقات بين ذولة المماليك 
ودولة مغول القبجاق . حوليات كلية الآداب جامعة الكويت ‏ الحوليسة 
الثانية ..؟! سد/ 41ةا م. 





أ[ يا سد 


« دمرداش »© ثم فرق مماليكه على الأمراء © ٠‏ وقد سعى مماليك 
دمرداش سنة بسورام /ر اام الى أحداث فتفة فى مصر وقكتل 
كبار الأمراء المماليك آخذا يثار أستاذهم دمرداش لكن الؤامرة 
كشفت قبل تنفيذها وقيض عليهم حيث حل بهم العقاب 9) ٠‏ 


ومن الشخصيات الشهيرة أيضا التى جاعت الى مصر من دولة 
فاشتراه الناصر بثمانية آلاف درهم ٠‏ وبالغ الناصر فى الاحسان 
اليه حتى زوجه من ابنته سنة /االاه / 517١م‏ ولما توفى الناصر 
وقام قوصون بتدبير المملكة ٠‏ ويمد تولية علاء الدين كجك فى 
السلطنة أصببتح قوصون نائما للسلطنة سنئة ؟4/إه / ام + 
ونتيجة لسياسة قوصون المناهضة لكبار الأمراعفقد ثار هؤلاء وتمكنوا 
من القيض عليه ونفيه الى الاسكتدرية 8) , 
إ10؟) المتريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص 550؟ © 551 ؛ البدحليسى : 
مصدر سايق ىح ١‏ ص ."ا © التويرى : نهاية الأرب ى ١‏ حوادث 
أبن كثير : مصدر سابق جح 16 ص 1979 »2 أبن حبيب : تذكرة النبيه 
ح ]اص .لما » 
.5 .لآهلا ,قذتذ! 5ه .أكتل! عول270طمه© : 484 .م يأك .مه بأععدنه: 
- 410 .م 
6 ع ,طأ!!ا .م ,ته .مه ,طارمييو1! 


90) المتريزى : السلوك ىه ؟'ق ؟ ص59 759 , 


(4) أبن حجر ؛ الدرر ح ؟ ص 5475 764 4 ابن أياس * بدائع 
الزهور د ١‏ ق ١‏ ص 1١٠.١‏ - 656 »2 ابن تغرى يردى : النجوم جح 1١‏ 
ص 16؟ ‏ 497 »© ابن حبيب ؛ تذكرة الثبيه ى ا ص # ل 76 . 





عد يه نت 


وفى سنة 41/اه // ٠‏ م وهى سنة وفاة الناصر محمد بن 
قلاوون دخلت أراخضى سلطنة الماليك مجموعة كبيرة من الوافدية 
المغول مرة آخرى بسبب غلاء شديد حدث فى بلاد الشرق ٠‏ وقد 
كتب الناصر محمد الى نائب حلب « بتمكينهم من العبور الى حيث 
شاعوا من البلاد » وأوصاه السلطان يهم » قملأوا بلاد حلب وغيرهاء 
وقدم منهم الى القاهرة نحو المائتى فرد » فاختار السلطان منهم طائفة 
فحو ثمانين شخصا جعل بعضهم فى الطباق » وأسكن منهم عدة فى 
القلعة ؛ وأمر منهم جماعة ء وفرق الياقى على الأمراء © .٠+‏ 
ويانتهاء موجة سنة ١4لاه‏ / +84ام تكون: حركة هجرة الوافدية 
الى دولة المماليك قد ائتهت بالفعل »> وقد كان لذلك أثره على أجناد 
الحلقة فى الجيش الملوكى » اذ أن هذه الوحدة من الجيش قد 
توقفت عن استقبال امدادات بشرية ذات قدرات عسكرية بالقياس الى 
فرق المماليك السلطانية والأمراء المماليك الذين استمروا فى استقبال 
دماء جديدة 279 ٠‏ وهكذا أصبحت الحلقة مضطرة الى تعزيز 
قواتها بأعضاء جدد من أيناء الأمراء ومن امسكان المحليين الذين 
كائوا على مقدرة عسكرية ضعيفة بالقياس الى طوائف القرسان 
التى كانت ترد من قعل 4*7 ٠‏ 


(9) المقتريزى : السلوك حى ؟ ق ؟ا ص ه١-ه6ه‏ 5أه6 لااه » 
1 .م .هلا 116 ..ممتويزة .2 ' 


(.؟) أتظر © 
102 دم ..قللنل تمض ع1 ..مم1اولزة .0 

والمعروف أن الحيثى الملوكى فى مصر تألف من قلاث فاته 
رئيسية هى : 

آولا : المماليك السلاطائية أو مايسمى أحيانا مماليك السلطان © وهذم 
الفئة تتقسم عادة الى كسمين - 

١‏ مماليك السلطان الحاكم وهم المشتروات أو الأجلابه 
أو الجلينان ٠‏ 2 





ووب 


وبالاضافة الى العناصر المغولية والكردية والخوارزمية التى 
وفدت الى دولة المماليك واندمجت فى جشها لاسيما أجناد 
الحلقة » فقد جاء الى سلطنة امماليك أيضا عناصر قليلة من 
سلاجقة الروم ونالوا حظوة عند السلاطين ٠‏ وكان الظاهر بيبيرس 
عندما استولى على مدينة قيصرية سنة 5/6ه/27ام قد أخذ 
مماليك سلطان سلاجقة الروم غياث الدين كيخسرو © ٠‏ أما 
الشخصيات الرومية التى وصلت الى دولة اماليك بصورة فردية فمنها 
الأمير شرف الدين بن حسين بن أبى بكر بن سعد بن جندرباك الرومى 


- ؟ ‏ الماليك النين دخلوا ق خدمة السلطان الحاكم من خدمة 
السلاطين الآخرين وهذه الفكة تنقسم يدورها الى قسمين : 

١‏ الماليك الذين دخلوا فى خدمة السلطان الحاكم من ممالييك 

؟ ‏ الماليك الذثين دخلوا فى خدخمة السلطان الحاكم من مماليتك 
الأمراء أما بسبب الوفاة أو الطرد لاأسيادهم ؛ وهذه المجموعة من المماليك 
تسمى السيفية . 

ثانيا مماليك الأمراء أو أجناد الأمراء ٠‏ 
الفرسان وقد وجد داخل هده الحلقة وحدة خاصة تتكون من 
أبناء الأمراء وااماليك كاتنت تسمى أولاد الئاس . 

وللمزيد من الفاصيل أنظر : د. الباز العرينى : الماليك ص دام 
دار الكتب العليية © »© 
,311227 عالالتوقالنة عط كه عننااءناتنا5 156 ره 5قئلن5 [١‏ ,وملقيزة ١.‏ 

.| .لآ « غميزوة عط أن عاننادودالا معطا عه 5ع3لن]5 » مد 204 .م 


: لأعاعه5 لاإتماتاتة عاستدرهدلة مذ اأمعصبزوط 1ه معؤويز5 ع1 ١1١‏ 
.ااانا .لذ « ...ع 031 د50 » م1 ,42 .م 


(1؟) المقتريزى : السلوك ح ؟ ق اص 125 158" . 





وقد نال تقدير السلطان الناصر محمد بن قلاوون © + ومنها 
أيضا الأمير سيف الدين بكتمر الحسامى المعروف بالحاجب » وكان قد 
دخل فىخدمة الأمير حسام الدين طرنطائنائبالسلطنة فى عهدا منصور 
قلاوون ء ثم أخذ بكتمر يترقى حتى ولى الوزارة والحجوبية ونياية 
غزة وصفد فى آيام الناصر محمد » وقد توفى الأمير يكتمر سنة و"اه/ 
ملام ٠‏ وآخذت أعداد الروم تتزايد » ففى .سنة عرو ياه/ مام 
تسمع أن من بين مماليك الوزير علم الدين بن زنبور الدميرى خمسين 
مملوكا من الروم 2 ى 


الوضع العسكرى للوافدية فى الجيش الملوكى : 


لقد دخل الوافدية دولة المماليك كرجال أحرار » وظلوا كذلك 
طيلة بقائهم فى مصر ولما كانت اليداية الطبيعية للترقى الى المناصب 
لعليا فى الجيش المملوكى هو نظام الرق » فان الوضع العسكرى 
للوافدية كان أقل من معظم المماليك ٠‏ وبالنسية للمغول أو التقار 
فان وضعهم كان أعلى من التركمان والأكراد ولقد وضح هذا التفوق 
من حقيقة أن عددا كيرا من هؤلاء المغول سمح له بالاقامة فى 
القاهرة » كما آن عددا مناسبا أيضا منهم خدم ضمن قوات 
الأمراء (0) » كما اندمج عدد من الأويراتية وأن كان محدودا فى 
المماليك السلطانية » والأهم من ذلك آن صفوة قليلة دخلت فى 
الخاصكية » فقد ذكر المقريزى فى حوادث سنة اهدم / 18م أن 


(؟1) المقريزى : السلوك ح ؟ ق ؟ ص 9١!"‏ »© أين تغرى بردى: 
النجوم ىد 1 ص ٠. 97١‏ 
(؟4) المتريزى : السلوك ح ؟ ق ؟ ص الا 0ل9 . 
(5؟) أبن اياس : مصدر سابق ح ١‏ ق ١‏ ص 8ه . 
(6؟) المتريزى : السلوك ى أق "# ص؟1م > الخطط دا ص؟؟ » 
ابن تغرى بردى : النجوم < لاص 11١‏ © 
.90 .م ..3ل 2هللا ع1 ,رم[هلزة .0 





68١‏ مه 


الشيخ على الأديراتى وكان قد أسلم وتبعه جماعة من أولاد المغول 
١‏ مكل محضرة السلطان من قلعة الجيل فى ثامن عشر ذى القعدة 
ومعه اخوته الأقوش وعمر وطوخى وجوبان وجماعة غيرهم » فأبحسن 
السلطان اليه والى من معه ورتب بعضهم فى جملة الخاصكية » ثم 
نقل الى امريات منهم الأقوش وتمر وعمر وهم اخوة » 9© » كما 
.تصاهر بعض المغول الوافدين مع الأمراء ٠‏ غير أن أكثر المغول التحقوا 
بقوات الحلقة 49 » ومن المعروف أن وضع الحلقة العسكرى فى 
ذلك الوقت كان أقل شأنا من باقى الطوائف ال مملوكية ٠‏ 


وكانت فرصة الترقية أو الحصول على رقبة كبيرة أمام الوافدية 
.محدودة وريما نادرة » ولم تزد عادة عن رتمفة أمير طيلخاناه ٠‏ 
.وطرغاى قائد الأويرات مع آهمية فرقته التى جاء على رأسها » ومع 
استقبال كتيعًا الطيب لبنى جنسه فانه أى طرغاى لم تؤد رتبته التى 
منحها له كتيما عن رتبة طبلخاتاه ٠‏ كما تسلم نائبه امرة عشرة غى 
حين حصل الياقى على اقطاعات فى الحلقة © » ويبدوى أن هصذه 
السياسة قد وضعها الظاهر بيبرس نفسه الذى استقيل الموجات 
الأولى من الوافدية » وخشى من استيلاء هؤلاء الوافدين على السلطة 
فى البلاد » وعبر عن تخوفه يقوله للأمراء « أخثى أن يكون فى 
مجيثهم من كل جهة مايستراب منه » 24257 ٠.وقد‏ صح ماتوقعه 0 





(8؟) المفريزى : السلوك ى ١‏ ق لا ص 8ء.//ا 1ه .ل »> الخطط 
حاص 1571١5‏ 
.90 .م ..ولزنل 5هللا عط ,مملويزة .ا 
(9؟) ابن تغرى بردى : التجوم هلم ص ؟؟ 4 المقريزى : الخطط 
ىه لاص ؟5؟ 2 
90 .م ملالا 16 ,دمتقلزة ١.‏ 


53غ02) المقريزى : السلوك ىت ١اق؟‏ ص ٠ه‏ »© 
00م دللا 56 ,ترماوزة .رآ 





]69 سم 


بييرس » فمحاولة السلطان كتبغا فيما بعد دقع العناصر الأويراتية 
الى الأمام ومساواة رؤساء الأويراتية مع الأمراء المماليك انتهت 
بطرده وحيس طرغاى زعيم الأويراتية وقتله ومجموعة أخرى من 
أكايرهم على فد السلطان حسام الدين لاجدن الث 75 


وبرغم ماحدث للأويراتية فقد ظل نفوذهم قائما فى الجيش » 
والدليل على ذلك محاولتهم الانقلاب على السلطان الناصر محمد بن 
قلاوونسنة ووههم / لم واعادة كتيعا ال ىالحكم مستغلة تهديدامه 
غازان خان مغول فارس بالهجوم على بلاد اشام » غير أن اأؤامرة 
فشلت وانتهت. بالقبض على زعمائهم وشئق نحو الخمسين منهم 2017 + 
فسياسة تحجيم وضع الوافدية فى الجيش امملوكى وحتى فى الأماكن. 
التى ينزلون فيها تعود الى عهد الظاهر بيبرس الذى رغم حاجقه 
الى المثول الوافدين رأى فيهم خطورة على النظام العسكرى المملوكى 
الذى جل الرق المدخل الرئيسى للترقى الى المراكز العليا فى 
الجيش والدولة بما فيها منصب السلطنة ذاته » وذلك وفق تدرج 
وظيفى ثابت ومعروف أما موضوع المقدرة العسكرية للوافدين فلم 
تكن هى المعيار للترقى » والدليل على ذلك الخوارزمية الذين كانوا 
طبقة عسكرية من الطراز الأول واشتركوا فى المعارك الشهيرة منذ 
عهد الصالح نجم الدين أموب ؛ ومع ذلك فائهم لم بتدمجوا فى 
الجيش المملوكى فى مصر الا على نطاق محدود جدا » وطردوا 
الى منطقة الساحل بعيدا عن مركر' الأحداث الرئيسية فى القاهرة 45> 


(مه) أبن حجر ٠‏ الدرر < "ا ص 456" - ٠‏ 6 المتريزى : الخطط 
جه اص ؟؟ "59 . 

'(51) أنظر ماسيق ص5547؟ »6 ابنآييك : مصدر سابق حة ص15 > 
التريزى : السلوك ح ١‏ ق "ا ض لذ - هم8 »> 


017) انظر * ْ 
.3 - 90 .مم ...قزق 8هللا ع1 رمملقزة 1١١.‏ 





ويبدو أن السياسة التى وضعها الظاهر بييرس اعاملة الوافدية 
قد طرأ عليها بعض التعديل فنئى عهد ناصر محمد بن قلاوون » 
خوصل بمضهم لأهميتهم الى رتبة أمير مائة مثل الأمير جتكلى ين البابا 
الذى وفد الى مصر سنة 17٠١‏ ه وزميله نيروز » فحصل كلاهما على 
رتبة أمير مائة » كما أصبح للأمير جنكلى مكائة سامية فى مجلس 
السلطان » فكان رأس المبمنة 9 » كذلك حصل الأمير شرف الدين 
حمين الرؤمى طردامزة هاقة هنا فى عينه الشاضر معميه ين 
قلاوون 20 ء أما الأمير قوصون وهو من القبيلة الذهبية فقد وصل 
الى منصب ناب السلطنة فى عهد السلطان علاء أأدين كجك بنالناصر 
محمد بن قلاوون ٠2‏ وبيدو أن التفسير المقبول لتلك الحالات عو 
حضورهم بصورة فردية أو ضمن جماعات صغيرة لا تشكل خطرا 
على سلطنة اماليك » من آجل ذلك لم يجد السلطان الفاصر محمد 
غضاضة فى منح هؤلاء الزعماء الوافدين رتبا عالية وصلت الى آمير 
مائة ثم أن ظروف دولة اماليك الأولى يعد وفاة الناصر محمد بن 
تلاوون وما اعتراها من ضعف بحد وفاته حيث ارتقى العرش أبناؤه 
وهم صغار السن ساعدت الأمير قوصون على الوصول الى ذلك 


(20) المتريزى : السلوك ح ١‏ ق7؟ ص .166 » الخطط ح ؟ ص14 
داه[ » اين كثر : مصدر سايق حى ١54‏ ص 55 6 
93 .م 1ه 16 ,مملتديزة .2 
(04) ابن تغرى يردى : النجوم جح 1 ص الا؟ ‏ لالا؟ ©» ابنحجر" 
مصدر سابق ه ؟ ص 17 1142 ترجية رقم 1861 ») 
.م .لهت مط" ,جم1اوهوة .ا 
(50) أبن حجر : مصدر سبابق جح ؟ ص 7559 9544 © أبن 
اياس : مصدر سابق ىد ١‏ ق ١‏ ص .51 - 55 »6 أبن تغرى يردى: 





نت 


المتصب 67 ء أما هجرات الوافدين الضخمة فِكما سبق القوله 
لم تزد الرتب فيها عن امرة طبلخانتاة © ٠‏ ومهما كان الأمر 
فقد كانت نظرة المماليك السلطانية الى الوافدية. نظرة 
تحقير وازدراء » ففى مشاجرة بين اثنين من المماليك قال أحدهما 
لاخر : « لنت واحد منفى وافدى » تجعل نفسك مثل مماليك. 
السلطان ! » وكادت تقع فتنة لولا تدارك كيار الأمراء الموقف 480 + 


(5ه) عن احوال دولة المماليك فى ذلك الوقث أنظر > ابن تغرى, 
يردى ٠‏ النجوم ح ٠‏ ص ١؟‏ وما بعدها ٠‏ 
.3 .م لله ع5 ,ممتهيرة .0 (57) 


(54) المتريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص"6؟ © 
١‏ : 98 .م ..2 هين 156 ,مملقزة .0 





الصراع بين الترك والجواكسة فى الجيش الملوكى 
الى نهاية عصن الظامر برقوق 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الصراع بين الترك والجراكسة فى الجيش الملوكى 


جرت العادة عند المؤرخين على تقسيم فترة حكم المماليك فى 
مصر والشام الى عصرين : الأول وهو عصر الماليك البحرية أو الدولة 
المملوكية الأولى » وقد استمر هذا العصر من سنة .هه / ٠+؟١ا‏ 
الى سنة ؛هام ./ 846٠م‏ » وفيها كانت غالبية الجيشش المملوكى 
الحاكم من الترك القبجاق + ذلك أن أعدادا غفيرة من هذا! العنصر 
كان قد أسرها المغول. فى هجماتهم على بلاد الشرق والشمال وياعوهم 
رقيقا فنقلهم التجار من يلد الى آخر » واشترى الصالح نجم الدين 
أيبوب جماعة منهم وأسكتهم قلعة الروضة تجاه مدينة القسطاط 
وأطلق عليهم اسم البحرية ٠‏ ومع أن عدد هؤلاء البحرية لم يتجاوز 
فى البداية ألف مملوك فان الصالح نجم الدين رجحهم على باقى 
الشاصر الأخرى فى جيشه » وجعلهم بطائته والمحيطين بدهليزه » 
وكان هؤلاء الترك البحرية من القبجاق يعظمون أستاذ هم الصالح 
نجم الدين ويهابوته 0© » . 


١ ق‎ ١ المقريزى : الخطط جح ؟ ص ١2؟ » كتاب السلوك ي‎ »١( 
» ص .51 4؛ داق ؟ ص76 .75 © أبن أييك الدوادرى : كنز‎ 
الدرة الزكية تحقيق اولرخ. هارمان القاهرة الإ15 م ص 16 »2 اين‎ 
دقماق : الجوهر الثهين تحقيق د. سعيد عاشور. ص 050؟ © اينتفرى‎ 
ذه سنعيدك عاشور العصر‎ © 1 ٠ بردي : الثجوم ج *ا ص71‎ 
المماليك طيمع‎ ٠ امماليكى ق مصر والشام ص © © د. الياز العرينى‎ 
6© 00 601 بيروت ص‎ 
25. و 01 أعهقمعمة ,رطع« ,لتاعتعءه5 لإاتماتلتلة عاننادرقا! 116 ,دممتاديزة‎ 
قملمما! ,26 - 25 .مم ,رمع وموقطط عاننادصقالة‎ 1979, 





مد © عه 


البحررية هم العنصر الركيسى فى صناعة الأحداث السياسية الكبيرى 
فى مصر » فهم الذين ردوا الفرنج على ؟عقابهم وهزموهم فى معركة 
الأنصورة سنة 4ه ,/ كم وصاروا يتفاخرون بهذا العمل ويقولون 
« نحن خلصنا مصر والشام يسيوفنا من الفرنئج 6 ٠‏ وهم الذين 
اقتلوا تورائشاه آخر سسلاطين بتى أيوب فى مصر وولوأ مكانه فى 
الحكم شجر الدر زوجة الصالح نجم الدين أيوب ».التى اعتبرته 
أولى سلاطين المماليك الثرك فى مصر © ويعد ذلك ارّداد نقوذ 
المماليك البحرية بزعامة أقطاى وطغوا وتجيروا فى مصر مما دعا المعز 
أييك وزوجته شجر الدر الى العمل للخلاص .منهم وكسر شوكتهم 4 
وبالفعل تم قتل الفارس أقطاى فهرب كثير من زعمائهم الى نخارج 
مصر © + وبعد قتل المعز أبيك وسص الدر عاد نقود البحرية مرة 
أخرى على مسرح الأحداث فى مصر وأصبحت لهم الكلمة العليا فى 
ظل سلطان صغير قاصر هو المنصور على بن عز الدين أبيك غير أنه 
قطز أكبر مماليك المعز آييك استغل اقتراب خطر المغول على الشام 
وعزل المنصور وعين نفسه سلطانا بحجة أن السلاد فى حاجة الى 
سلطان قاهر يقاتل عن المسلمين عدوهم ٠‏ ونجح قطز فى جمع شتات 
البحرية وواجه المغول وكان النصر حليف اماليك فى المعركة الخاسمة 
المعروفة وهى عين جالوت سنة 04هه / ٠156م‏ » وهو النصر الذى 
كان بمثابة الواجهة الشرعية لحكم المماليك فى مصر والشام بعد أن 


() المتريزى : السلوك دا ق؟ ص .مث" »2 4هدلا ل 7684 © أبن 
تغرى بردى : النجوم حلا ص .لا 791 . ويلاحظ ان المؤزخ أبن 
دقماق اعتبر أن السلطان الأول من “ملوك الترك هو عز الدين أييك 
التركمانى - ابن دقماق : الجوهر الثمين ص 58؟ - وانظر غن هذه 
الفترة أيضا : سعيد عاشور : العصر المعاليكى فى مصر والشام 
ص ؟ ١١‏ . 1 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية د 15 ص 180 »2 وانظر مقال 
غرقة البحرية فى الحجيثن الملوكى للباحث . 





2 


أثيت الأيوبيون فشلهم فى حماية البلاد ٠‏ واذا كان المظفر قطز يطله 
النصر فى عين جالوت قد قتل غيلة وهو فى طريق عودته الى القاهرة 
فان شريكه فى صنع التصر وقاتله فى تفس الوقت وهو الظاهر بيبرس, 
قدر له أن يلى السلطنة ليضع الأسس الثايتة لدولة المماليكالبحرية 
أو الدولة المملوكية الأولى التى استمرث فى الحكم حتى سنة 4م/اه /ر 
85 م عتندما تجح عتنصر آخر من الترك فير القيجاق هو المخص 
الجركسى فى الوصول الى الحكم © . 


ويد المماليك البخرية يحكمون مصر ثم امتد نفوذهم الى الشام 
فى عهد الظاهر بيبرس » ودافعوا عن تلك البلاد دفاعا يطوليا ضد. 
المغول من ناحية » وضد الصليبيين من ناحية أخرى ٠‏ وكان الظاهر 
بيبرس قد بنى جيشا قويا لمواجهة تلك الأخطار واعتمد فى ذلك على, 
عناص من نفس جنسه .الترك القبجاق » فكائوا هم الأكثرية فى الجيش,. 
' كما كانوا هم أصحاب الرتب العليا فيه © ٠‏ وقد ضم الجيش المماوحى, 





(:) عن هذه الأحداث أنظر المراجع التالية : د. سعيد عاشور » 
العصر المماليكى ى. مصر والشمام » أحمد عيد الكريم : المغول والمليلئه 
حتى نهاية عصر الظاهر بيبيرس 9م د .7 © "الا ل ...1 . 5 


(ه) موطن هؤلاء الترك القفجاق قى العصور الوسطى هو حوض قهر 
أرتش »© ثم اتجهت فئة منهم جئوبا نحو حوض نهر سرداريا سيحون فه 
الترن الثائى عشر / السادس الهجرى » كها اأتجوبت فئة أخرى الى 
شرق أوربا فى تلك الفترة » وقد نخل هؤؤلاء جميعا فى حوزة التقار. 
لاسيما بعد أن توجه باطوخان بن دوش خان ين جنكيز خان نحو البلاد 
القمالية وأخضع لسلطائه شكائها من التفحاق وغيرهم م6 وغتت ملكةق 
باطوخحان ومترها صراى على نهر الفولجا تمقد من خوارزم الى أطراقه 
القسطنطينية ومن بلاد الروس الى التوتاز ويذلك امتزي التكقار والمقول. 
بالثرك ى هذه البلاد ٠‏ 


أنظر د. البان العريتى : المماليك ص 6م 0ه . 
وأنظر مقال :: البحرية فى' الجيش المملوكى للباحثك . 





هخ" د 


عالاضافة الى هؤلاء عناصر من أجناس أخرى معضها قريية من 
جنس الترك بل تندرج تحت نفس الاسم وان كانت من قبائل آأخرى 
مختلفة عن القبجاق. » ومنذ أيام الظاهر بيبرس كثرت أيضا العناصر 
المغولية الوافدة الى مصر حيث انضم بعضها الى الجيشش المملوكى» 
وانتشر الباقى فى مصر والشام ولعبوا دورا كبيرا فى الأحداث 
السياسية واللؤامرات العسكرية التى حدثت بين طوائف اماليك فى 
العصر المملوكى الأول + وقد بلغ عدد المغول الوافدين الى مصر فى 
عهد بيبرس نحو ثلاثة آلاف ٠‏ وظلت جموع الوافدية المغول تصل الى 
جصر تباعا حتى عصر الناصر محمد بن قلاوون © ٠‏ 


على أن عنصرا جديدا برز فى الجيش امملوكى منذ عهد السلطان 
قلاوون سنة غلا ب حهاهم / 1505 ب 15١9+‏ مع وهر المتصر 
الجركبى » فقد أفرد قلاوون فى سنة المده / ١14ام‏ ثلاثة آلاف 
وسبعمائة من مماليكه من الآص والجركس وجعلهم فى أبراج القلعة 
وسماهم البرجية © ٠‏ وييدو أن اختيار السلطان قلاوون لهذا 
العنصر دون سواه انما يرجع الى وفرته فى الأسواق فضلا عن رخص 
ثمنهم بالقياس الى أثمان العناصر الأخرى + وقد بلغ متوسط ثمن 
الرأس من الجراكسة 1٠6‏ دينارا فى حين كان متوسط ثمن الرآأس 
من الترك هم! ديثارا © ٠‏ 


وفيما يتعلق بأصل جنس الجراكسة فانعاماء الأنساب يصنفوتهم 





(1) أنظر مقال الوافدية للبلاحث . 


عاشور 5 العصر المماليكى ص 56 26 ده حكيم أمين - قيام دولة المماليكه 
الثانية ص ١! 1١‏ » 


137 .م ,تتملهمت! عااصوقاا عطاغ قا 5مهتمدهع 1ك 156 ,ممتهلزق ,ا 


(8) دء سعيد عآشور : العصر الماليكى ص ١2‏ > 





ا 2 


ضمن عناصر الترك » وأنهم من قبيلة مشهورة هى الجركس التى 
تسكن فى بلاد الشمال فى التلال المحيطة بسهل القبجاق © + 
واعتيرهم المقريزى مع اللاص والروس فى الملكة التتارية المعروفة 
باسم القبيلة الذهبية » وقاعدتها صراى على نهر الفولجا 29١0‏ م 
وكان هؤلاء الجراكسة يعيشون فى فقر ومعظمهم من المسيحبين 2017م 
وردما كان ابن خلدون هو الأؤفرخ الوحيد الذى آشار الى تواجد عدد 
منهم بين الرقيق المشترى بواسطة الصااح نجم الدين أيوب مؤسس 
خرقة البحرية 239 ٠‏ وقد ظل الماليك الجراكسة طوال العصر المملوعى 
الأول يشعرون بضآلة قيمتيم وعدم أهميتهم بالقياس الى طوائف 
المماليك الأخرى برغم سعى هؤلاء الجراكسة الحثيث لالاستيلاء على 
السلطة من الترك القبجاق ٠‏ 


ومن الدليل على ذلك أن الأمير قرا سنقر وكان من كيار الأمراء 
الجراكسة فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون عندما شق عصاً 
الطاعة على السلطان واستجار بمهنا زعيم عرب اأشام قال قرا ستقر 
عن نفسه لزعيم العرب مهنا « أنا فى الأصل قطعة مماوك جركسى > 
رأسى ورجلى مايسوو ثلاث ماية درهم » وايش هو أنا اذا قتلت > 19> 


وقد اهتم السلطان قلاوون دمماليكه الجراكسة اهتماما زاكدا من 
حيث تربيتهم ومعية معيشتهم حتى أنه كان يخرج فى غالب أوقاته الى 





.36 .م ..5لقتمع معت 156 ,وممتقيزة .2 (9) 


7 - 136 .مم قوع هع ه16 ,رمملولتئة .82 


.7 .م ... كصوودوومتتء همط1 ,مم1اويرة .0 (12) 


(19) ابن أييك : مصدر سايق جح 1 ص 5114 ٠‏ 





ا الام 


لالرحية ليكشف بنفسه عن طعامهم ويختدر جودته ورداعته » وينزل 
عقويات قاسية على المشرف والأستادار فى حالة تهاونهما فى العناية 
عالمماليك » وكان السلطان قلاوون بقول فى ذلك « كل الملوك عملوا 
شيا يذكرون به مابين مال وعقار » وأنا عمرت أسوارا وعملشحصونا 
.مائعة لى ولأولادى وللمسلمين وهم المماليبك م 2392 ٠‏ 


وبدأ الجراسة يتسللون الى الصفوف الأولى بين المماليك فى 
بمحاولة للوصول الى الحكم بعد أن منحهم السلطان قلاوون واينه 
الأشرف خليل الترقتيات وأصيحوا فى وظائف السلاحدارية 
والجمقدارية والجاشتكيرية والأوشاقية * ثم زاد السلطان الأشرف 
خليل من أعداد الحجراكسة + واشترى منهم حوالى الفغى مملوك من 
أسوق الرقيق فى ثغر كافا ٠‏ وكائت المماليك السلطانية قى عهد أبيه 
.قلاوون قد يلغت ستة آلاف وسيعمائة مملوك فأراد الأشرف خليل 
تكميل عدتها الى عشرة آلاف » ثم جعلهم طوائف » فأفرد طائفتى 
الأرمن والجركس وسماها البرجية وآسكنها فى أبراج القلعة وكانت 
عدتهم ثلاثة آلاف وسبعماكة » كما أفرد جئس الخطا والقيجاق وآنزلهم 
ببقاعة عرفت بالذهبية الزمردية 0 . 


ولعل هذا الفصل مين عنصرى الئركٌ والجركس فى أطيماق 
القلعة قد جعن كل فريق يستجمع عناصره وقوته ويجعل الصراع 


. ؟١" المقريزى : الخطط ىد ؟ ص‎ )١:5( 
5 1! د. حكيم أمين : مرجع سابق ص‎ ) 1١١ ص‎ 





سا لم 


تربية الماليك المرجية عندما سمح لهم الأشرف خلمل بالنزول من 
القلعة نهارا ثم العودة ليلا للبيات يها 20 + وقد ترتب على ذلك 
انغماس ا البرجية فى الحياة العامة فى مصر والاطلاع على 
خفايا الأمور بما فيها من صراع بين الطبقات لاسيما بقية عناصصر 
المماليك » وكذلك اطلاع بقية العناصر المملوكية على أحوال المماليك 
البرجية وما هم فيه من نعمة ومكانة عند الأشرف خليلٌ » وهو الأمر 
الذى أدى الى حسد هذه العناصر للماليك الجراكسة والتريص 
لايقاع الشر بهم والتخطيط للخلاص منهم ة 


ولم يكن الأمر سهلا أمام الجراكسة كى تصل الى الصفوف 
الأولى فى الجيش المملوكى فى وقت كانت السيادة الكاملة لعنصصر 
الترك القيجاق ٠‏ وكانت المحاولة الأولى للجراكسة لكسر احتكار الترك 
للمناصب العليا بعد قتل السلطان اشرف خليل بن قلاوون » فاتخذوا 
من قتله ذريعة للثورة والانتقام من قاتليه ٠‏ وبالفعل نجح الجراكسة 
فى المحرم من سنة #وهه / 594١م‏ فى قتل 0 بيدرا وغيره من 
الأمراء الذين اشتركوا فى قتل الأشرف خليل + ثم اشترك الجراكسة 
أيضا مع الأمير سنجر الشجاعى مع أأنه 08 تعيين الناصر محمد 
أبن قلاوون ٠‏ والواقع أن الوزير سنجر الشجاعى كان يعمل لصالحه 
مستخدما الجراكسة فى تحقيق أهدافه التى تتلخص فى ازاحة الأمير 
كتبعا المغولى وتهيكة الجو لنفسه للاستثثار بالسلطة فى البلاد + ومن 
أجل ذلك آنفق الشجاعى فى يوم واحد على الجراكسة ثمانين آلف 
دينار » وقرر معهم أن من أحضر رأس أمير من خصومه كان اقطاعه 


«إ١)‏ المتريزى : الخطط جى ؟ ص 7١؟‏ © د. سعيد عاشور 5 
(14) أنظر د. سعيد عاشور : العصر المماليكى ص ٠ 1١7‏ 





ماع56 عد 


له ٠‏ كما كان يستميلهم بقوله < أنتم منى وأنا منكم 6 فأجايوه بدورهم 


لقد أدرك الشجاعى نوايا الجراكسة لكنه لم يقدر تماما حجم 
قوتهم أو خيرتهم المحدودة بالعمل السياسى والعسكرى فى ذلكاأوقت» 
لذلك كان طبيعيا أن تفشل مؤامرته » وأن يتلقى المتآمرون معه من 
الجراكسة ضرية شديدة على يد كتيعًا الذى استقر ناكا للسلطفة 
سنة 37م / ة؟ ا م فى حين أودع السجن كبار الجحراكسة ٠‏ ثم 
شرع كتبغا فى تقرير عقويات صارمة على من تبقى من هؤلاء 
الجراكسة » فآمر ياحصائهم فكانوا أربعة آلاف وسيعمائة ٠‏ وقد 
رسم لهم كتبعًا بالنزول من أيراج القلمة وأن يسكتوا فى الأبراج 
التى فى سور القلعة » وأمرهم بعدم مغادرة أماكتهم الجديدة وعدم 
الركوب » كما فرض عليهم غرامة مشددة ٠‏ أما من شك فى مؤازرته 
للشجاعى فقد أودعه سجن الاسكندرية » وفى مقدمة هؤلاء الأمير 
بيبرس الجاشنكير ومعه بعض أفراد العشرات ("© ,م 


وم يهداً الجراكسة بعد تشتيتهم على يد كتبغا » ورأوا فى 





(19) المتقريزى : السلوك ى ا ق لا ص 55 5١م‏ »© الصفدى : 
الوافى يالوفيات ىح 5 ص 05" »6 أبن أييك : كنز الحرر حدم الدرة 
الزكية ص ##ه"ا ل 705 » 

: 97 لم .له هنل 116 ,وماميرمة .2 
والمعروف أن الأمير كتبغا كان مغولى من قبيلة الأويرات . أنظر 
بحث الوافدية ص 

)٠٠(‏ المقريزى : السلوك ىت اق ”ص دخلا .١م‏ ؛) الصندى:ة 
الواق ح 1 ص هلا مهل 6 أبن أييفك : الرة الزكية ص .هلا 
كملا »© أبن اياس مصدر سابق جح ١‏ ق ١‏ ص 81لا 786 © د.سعيد 
عاشور : العصر الماليكى ص 1١77‏ 188 »6 د. الباز : مرجع سابق. 

حصن 5 10 6 د . حكيم أمين ١‏ مرجع سابق ص /ا1 180 . 
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: انزالهم من القلعة اهانة لهم وتفتيتا لعصبيتهم وقوتهم » وفى 
العاشى منالمحرم سنة 554ه / 40١1م‏ ثار حوالى ثلاثمائة منااماليك 
الأشرفية ( مماليك الأشرف خليل ) المطرودين من القلعة وهجموا على 
الاسطبلات وأخذوا الخيول » كما فتحوا سوق السلاح وباب سعادة ٠‏ 
وظلوا يطوفون فى الشارع طال الليل » وحاولوا حصار القلعة الا أن 
محاولتهم باعت بالفشل وتمكن كتيعا من القضاء على ثورتهم والقبض 
عليهم » فصلب بعضهم ووسط البعض الآخر + وقد أقنعت هذه الثورة 
كتبعا بضرورة الخلاص من بيت قلاوون نفسه طالما أنهؤلاء الجراكسة 
يرفعون شعار الثآر لقتل الأشرف خليل حتى ولو كان ذلك ستارا 
يخفى نوايا الجراكسة الحقيقية ٠‏ وهكذا أسرع كتبغا يعزل القساصر 
محمد بن قلاوون وتقصيب نفسه ساطانا يعد أن أقنع داقى الأمراء 
بضرورة وجود سلطان كبير يخضع امماليك ويقمع العربان 7؟© ٠‏ 


وبوصول كتيغا وهو من أصل أويراتى مغولى الى عرش السلطنة 
فى مصر برز عنصر الأويرات المغول فى الجيش المملكى » وعمل كتبغا 
على تدعيم ذلك العنصر ودفعه الى الصفوف الأمامية ٠‏ وكانت قد 
حدثت تطورات هامة داخلية فى دولة مغول فارس لاسيما بعد اعتناق 
الخان غازان الاسلام وهو الأمر الذى لم يلق قبولا من أتباع الديانة 
البوذية فنشيت الاضطرابات فى مختلف الولابات وتمرد كثير منآمراء 
الملغون عليه وهرب بعضهم الى خارج فارس » وكان من هؤلاء طائفة 
الأوبراتية التى كان بقيم معظم أفرادها فى بغداد وديار بكر » فجاعت 
الى مصر وكان عددها يزيد على عششيرة آلاف نفس والمقدم عليهم 
طرغاى ٠‏ وقد استقبلهم السلطان كتبغًا بترحاب كبير نظرا لأصله 


(1؟) ابن دقماق : الجوهر الثمين ص 18 915 »6 ابن اياسة 
مصدر سايق ح ١‏ ق ١‏ اص مغ8؟ - 985 »© وانظر أيضا : 
د. سعيد عاشور : العصر الماليكى ص 18 »6 د. الياز العينى * 





كاه 


المغولى » وكان يطمع فى اتخاذهما سندا له فى الحكم » هذا فضلا 
عن علاقات امماليك السيئة فى ذلك الوقت مع مغول فارس فلم ينس 
المسلمون مافعله المغول من تدمير وتخريب ونهب للبلاد الاسلامية فضلاً 
عن قتل الخليفة العباسى وآفراد أسرته + غير أن طاكفة الأويرات 
ولم تكن على دين الاسلام أثارت بسلوكها باقى الأمراء واضطر 
كتيعا الى طرد عدد كبير منهم الى ساحل الشام ومنطقة المرج 
فى دمشق + وقد كان هؤلاء الأوبرات ومحاياة كتيغا لهم سييا فى 
طرده من السلطة واخراجه من مصر 9 ٠‏ 


وكانت جهود كتبغا فى دفع العناصر المغولية لاسيما الأويراتية 
الى الأمام فى محاولة للسيطرة على الجيش المملوكى قد باعت بالفشل» 
كما آن محاولاته اأضعاف شان الجراكسة زادتهم تماسكا واصرارا 
على الانتقام من الترك فى شخص كتيغا بعد أن أيده هؤلاء ٠‏ 
والسوة يفط كنا جاه حكمه مهوبا بالخق تام رودي الدل :وفتكوك 
مجاعة ووباء فى مصر فكره الئاس حكمه وتشاعموا ٠‏ وهكذا تجمع 
العداء حول كتبعا من كل الأطراف » وتمكن الأمير حسام الدين لاجين 
من قتل الأمير يتخاص العادلى والأمير يكتوت الأزرق وكانا جناحى 
كتبغا » فلما سمع كتبغا ذلك وكان قادما من اشام الى مصر هرب الى 
دمشق فى عدد قليل من خواصهء وسيطر لاجين علىالأمور وأعلننفسه 
سلطانا فى المحرم من سنة 55م / 55م فى حين نفى كتبغا ألى 
صرخد » كما آأبعد الناصر محمد بن قلاوون الى الكرك 9 , 


(؟١)‏ أنظر مقال الوافدية فى الجيشش امملوكى . 


9) المتريزى : السلوك ح ١‏ ق لا ص 61.لم ‏ إل 2 لالم » 
الم .5م كلم 2 الام 24 ابن تغرى يردى : النجوم ح لمم ص لاه 
54 - الا" 586 »2 ابن دقماق الجوهر الثمين ص 9١‏ *0#” » 
أبو الفداء : مصدر سايق ح؛ ص ا 0 6 أبن الفرات حلم ص؟15 4 





ا 


ولم بتغير موقف الجراكسة من الترك الذين تصدر زعامتهم 
حسام الدين لاجين © » فاستمرت الاضطرابات السياسية » فضلا 
عن المجاعات المتوالية وفساد العملة 2 ثم ان السلطان لاجين أخطا 
عندما قدم مملوكه منكوتمر على سائر الأمراء وعينه نائيا للسلطنة 
رغم كراعيتهم له واشتراطهم على لاجين آلا يقدم مماليكه عليهم 9©. 
وزادت كراهية الأمراء المماليك للسلطان لاجين ونائيه منكوتمر 
مسيبه قيامهما بروك اليبلاد واعادة توزيع الاقطاعات من جديد » 
فوقعم التذمر فى صفوف الأمراء والجند بعد أن قل نصيبهم من أرض 
مصراء هذا فضلا عن العداء القديم بين السلطان لاجين واخماليك 





,م دن؟! 2 9؟1! ©>أين حجر : الدرر هاا ص 58 .هه" »6 
الصتقدى : الواق د 5 ص 4ه" »> ابن أييك : الدرة الزكية ص 419؟ 
وب" 6 بم 70 » أبن كثير 5ح 18 ص !568-74 © أبن 
اياس : ىه ١‏ ق ١‏ ص١5651‏ »2 ابن تغرى بردى : الدليل القماق ح ؟ 
ص “امه 0564 © وانظر آيضا : د.ه سعيد عاشور : العصر الماليكى 
ص ١.1‏ 1.6 » دء حكيم أمين : مرجع سايق ص ٠ ١19-184‏ 

(؟؟2 أنظر حكيم ص 1١8‏ هامش 5 ٠‏ 

6 ؟) المقريزى : اغاثة الأمة ص 9١‏ 8 © أين اياس <: مصدر 
سابق حد اق اص 9517 » 
مذ بجساموعهةم مط نمه ورماددعتةه أومسطولط ماعن .5 مقتتلاللا 

.8 .م 201/1 مأونا د 5110ظل »> ص رتملزوط عاسادروالة 


:(8)) المتريزى : السلوك د اق “اا ص ١كم‏ 8155م » ابن تغرى 
يردى : التجوم دام ص عق > قا » 19 > .١ل‏ »4 أبن الفرات > 8م 
ص 5951 7 ؟17؟ » آبو الفداء : ه 4 ص لا" » ابن أياس : ه ١‏ قل 
ص 356" . 
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الأشرفية بسببتواطته على قتل أستاذهم السلطان الأشرف خليل0© م 
وفد شعر منكوتمر بما يديره الأمراء فى الخفاء فيادر هو بالتخلص. 
منهم » وأشار على السلطان بارس ال حملة الى بلاد الأرمن لابعاد 
كبار الأمراء عن مصر والشام » كما حرض السلطان للقيض على البعض. 
الآخر 000 وهكذا تجمع العداء حول لاجين الذى نمى مادرج عليه 
الأمراء من الفتك بسلاطينهم متى لاحت الفرصة لهم أو استوجب. 
الأمر ذلك ومن الأمور الغربية فى سلوك السلطان لاجين تعيينه 
كرجى مقدم المماليك الجراكسة قائدا ضمن حرسه الخاص مع علمه 
يطموح الجراكسة للوصول الى الحكم من ناحية » والعداء الذى كان. 
مستحكما بين كرجى ومئكوتهر من ناحية أخرى ٠‏ ويبدو أن السلطان. 
لاجين قد شعر بعد فوات الأوان بيوادر الانقلاب عليه فاحترز على 
قفسه » وقلل من الركوب ؛ ولزم قلعة الجين خائفا 9© ٠‏ 


ولأن احتياطات الأمن التى اتخذها لاجين جاءت متآخرة » فلم. 
ينفمه الحذر من نفاذ القدر » فاتفق الماليك اشرفية يزعامة طنجى 
مع المهاليك الجراكسة بزعامة كرجى » واجتمعوا فى دهليز القصر 
الكبير » وزاد من فرص نجاح المؤامرة أن الأمير كرجى اتفق مع الأمير 


) أبن تغرى بردى : النجوم < لم ص ؟ 1‏ 15 » أبن دقماق: 
مصدر سايق ص 755 »© المقريزى : السلوك ى ١‏ ق لا ص 86١‏ -س. 
5 »© أبن اياس : مصدر سابق ى أ اق اص 8958 984" ) 

وانظر شرح د. سعيد عاشور للروك الناصرى فى الجوهر الثمين. 
ص ؛5؟7؟ حاشية رقم ؟ + 

(4؟) المتريزى : السلوك جح ١‏ قى ”اص 57م 88م 6 01م 
دم 6 ثم »6 أين تفرى بردى 2 النجوم ح لم ص هك ٠١١‏ »> ابن 
اياس : مصدر سابق < ١‏ ق ١اص ١55‏ 2 559 . وأنظر أيضا : 
الصقاعى : تالى كتاب وفيات الأعيان ص 1١79‏ ب ١89‏ » أبن كثير 
< ؤاا ص ؟ . 


(5) ابن تفرى بردى : التجوم <ح م ص ٠. 37٠١٠١‏ 
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توغيه الكرمونى سلاح دار السلطان » وكان الاثنان فى نوبة حراسة 
السلطان لاجين فتمكنا من قتله وقتل نائيه منكوتمر فى ليلة العاشر 
من ربيع الآخر سنة 84هه //ر 1294م + ثم تطورت الأمور الى الأسوآ 
عندما وقعت الحرب بين الجراكسة ومقدمهم كرجى وبين باقى عناصر 
الجيش المملوكى ٠‏ فالأمير يكتاش الفخرى أمير سلاح كان مجردا الى 
سيس لفتحها ثم عاد الى القاهرة فى اليوم التالى أققتل السلطان 
لاجين » فتلقاه طغجى بصفته نائبا للسلطة » فأفكر بكتاش على 
طغجى قتل السلطان حسام الدين لاجين © ثم هجمت مماليك بكتائن 
على طغجى فمزقته ٠‏ ولما علم كرجى وهو فى قلعة الجيل يما حدث 
آلبس مماليكه السلاح وركب فى ألفى فارس » فاحتشد جميع الأمراء 
والمقدمين وآجناد الحلقة وانضموا لبكتاش وحملوا على الجراكسة 
وهزموهم ٠‏ وقتل فى المعارك كرجى ونوغيه الكرموتى وبعض 
خواصهما ٠‏ ثم سكنت الفتنة » وتم الاتفاق بين الأمراء على عودة 
الناصر بن قلاوون من جديد الى عرش السلطنة 9" ٠‏ 


وهكذا فشل الحجراكسة فى انقلايهم ضد السلطان حسام الدين 
وشركائه طغجى ونوغيه وغيرهم » وهزيمتهم على بد قوات بدر الدين 


(.) ابن أييك ح لم ص 7/18 789 » المقريزى : السلوك ح ١‏ 
ق ”ص ملم .الم 2 مثلم ب-811 © أين حجر : الدرر ى ؟ برقم 
١6١ ١4ص ١”.‏ 34 أبن تفرى بردى * النجوم ح لم ص أء.+أآله.| © 
أبن دقماق : مصدر سايق ص 728 ب 751 ابن حبيب : تذكرة الثبيه 
تحقيق د. محمد محمد أمين ص ؟١١؟‏ © 1#؟ »© أبن أياسس > مصسر 
سايق ح ا ق اص 598 . .4 ؛ ابن تفرى بردى : الدليل 
الشاق جح !ا ص "مه » أبن كثر : جه :ا ص ١‏ » حوأآدث سنة 154 ه 
'الصقاعى : تالى كتاب وفيات الأعيان تحقيق جاكلين سويليه ص 1ه س 
لاه رقم 81 »© وانظر أيضا المراجع الآتية : د. سعيد عاشور : العصر 
المماليكى ص 1.5 1١١‏ » د. حكيم أمين مرجع سابق ص 19-18 ٠١‏ 





لآ #ثيا سه 


بكتاش ومن معه من الترك » اضطروا الى قبول الأمر الواقع وأن. 
يتظاهروا بحماية الشرعية المتمثلة فى بيت قلاوون وشخص السلطان 
التاصر محمد بن قلاوون ريثما تحين القرصة من جديد » وكان كرجى 
قد ادعى بعد أن قتل السلطان لاجين أنه أخذ بثار أستاذم 
املك الأشرف «15, 


ويرز فى تلك الفترة الأمير بيبرس الجاشتكير زعيما للجراكسة فى 
مواجهة الأمير سلار نائب السلطنة الذى يؤيده المماليك الترك من 
الصالحية والخصورية ٠‏ آما باقى عناصر الجيش المملوكى فكان أبرزهة 
فى ذلك الوقت بقايا الأويراتية من المغول ٠‏ وقد أرادت هذه الطائفة. 
أن تستفيد من تهديدات أقربائهم مول فارس لدولة المماليك » فعندمل 
اشتدت تهديدات غازان بالزحف على بلاد الشام خرج السلطان التلاصر 
محمد بن قلاوون سئة وهم / ام على رأس قواته » وعند غزىة 
أقبل الأمراء على الصيد والنزهة » فاراد الأويراتية استغلال هذه 
الفرصة وعزموا على اثارة الفتنة انتقاما لقتل أمرائهم فى أيام, 
الأنصور لاجين » ولخلع كتبغا واخراجه الى صرخد » وللخلاص من 
استيداد الجراكسة بالأمور فى النلاد + وعين هؤلاء الأويراتية الامير 
علاء الدين قطلوبرس كييرا لهم » واتفقوا على قكل بيبرس وسلار 
والخاصر محمد بن قلاوون واعادة كتيمًا الى الحكم » غير أن المؤامرة 
فشلت وائتهت بالقبض على زعماء الأويراتية حيث شئق منهم نحو 
الخمسين ٠‏ وقد أدت هذه الأحداث الى اتساع الهوة بين القبجاق 
الثرك وبين الجراكسة ؛ ودين هاتين الطائفتين والسلطان الناصر محمد. 


(١1؟)‏ المتريزى : السلوك جح ١‏ ق؟؟ ص 853 - والمعروف أن لاجين. 
هو الذى قتل الأشرف خليل © وانظر أيضا د. سعيد عاشور : العصر 
الماليكى من ١ ٠ 1١1‏ 





لس إلى/ا د 


لأن كل طائفة اعتقدت أن السلطان الناصر كان متفقا معيا ضد 
الأخرى 370ا0ى 


وبدأ بييرس الجاشتكير يدفع مماليكه الجراكسة الى الصفوف 
الأولى والاستعانة بهم فى تدعيم نفوذه » فتولى أحدهم منصب والى 
القاهرة سنة امه / اكلام وهو الأأمير بييرس التاجى ء؛ كما عيبن 
الأمير عز الدين أنيك البغدادى وهو من الجراكسة آيضا فى منصب 
الوزارة ٠‏ وهكذا قويت شوكة الجراكسة فى مصر » وصارت لهم 
الحمايات الكبيرة ٠‏ وكان طبيعيا أن يدب الحمسد فى قلوب عناصر 
الجيش المملوكى الأخرى لاسيما الترك يزعامة سلار » فصار بييرس 
اذا أمر أحدا من مماليكه الجراكسة وقف آصحاب سلار له وطلبوا 
أن يؤمر واحدا منهم 9" . وسساعد على ازدباد نفوذ الجراكسة 
فى تلك الفترة ظهورهم بمظهر حماة بيت قلاوون والناصر محمد يوجه 
خاص » وهو الأمر الذى كان مرغويا فيه من مختلف الطوائف فى 
مصر نظرا لأنه كان يمثل الشمرعية فى الحكم والاستقرار السياسى ٠‏ 
هذا بالاضافة إلى أن الجراكسة قاموا بدور كبير فى حماأية مصر 
والشام من هجمات غازان خان المغول بعد أن انتصر عليه المماليك 
فى معركة شتحب سنئة ؟ءلاه / معام * وكان لبيورس الجاشنكير 
والجراكسة دور كبير فى هذا الانتصار 9© ٠‏ 


(؟") المقريزى : السلوك جح ١‏ ق ”ا ص الل وللل © ابنأييك: 

6" المتريزى : السلوك ح ١‏ ق ا ص الإلم ‏ لالم » اينتغرى 
بردى : النجوم ح لم ص .؟١  ١5١‏ »6 وانظر آيضا : د. حكيم أمين : 
مرجع سابق ص ١؟‏ »© دء الباز العريقى : مرجع سايق ص 186 ٠‏ 

(5) ابن تغرى بردى : النجوم ح لم ص ن155 - 117 »2 المقتريزى: 
السلوك د ١‏ ق ل ص ٠ 9591315٠‏ وانظر أيضا : د. سعيد عاشور: 
العصر المماليكى ص .15 ل [(16 . 





لبا ده 


ثم انفجر الخلاف بين الجراكسة والترك القبجاق فى سنة 
يك » يؤر / بام عندما أهان بيبيرس الأمير سيف الدين الطمشلاقى 
وآصر على اخراجه من مصر الى الشام + وكان الطشلاقى من الزام 
الأمير سلار الفائبه وخقداشه ٠‏ وازدادت الوحشه بين الأميرين 
الكبيرين ( بيبرس وسلار ) أيضا يسبب مناصرة كل منهما لبعض 
موظفى الدولة » فالأمير بيبرس أيد كاتبه التاج بن سعيد ألدوئة الذى 
تخلفل نفوذه فىآمور الأموال الديوائية المتعلقة بالوزارة والاستدارية» 
فى حين ناصر الأمير سلار صديقه الأمير علم الدين سنجر الجاولى 
الذى اتهمه بيبرس بالاستيلاء على أموال السلطان + ولما اشتد 
الخلاف توقف بيبرس عن الركوب مع سلار وصار كل منهما يركب 
مع حاشيته ٠‏ وتوقع التاس الفتئة » واستعد الطرفان للحرب حتى 
تدخل باقىالأمراء » وانتهى الأمر بتسوية فى صالح الجراكسة بعد أن 
تم اخراج الجاولى آميرا بطالا الى الشام © ٠‏ 


وهكذا زاد نفوذ الجراكسة بزعامة بيبرس الجاشنكير فى الوقت 
الذى تضاعل فيه نفوذ السلطان الناصر محمد بن قلاوون ووقع 
فريسة الخلاف بين الأميرين الكبيرين بيبرس وسلارء ثم أصبح ميزان 
القوى يميل لصالح بيبرس والجراكسة بعد أن صار معظم الأمراء 
منهم بالقياس الى طوائف الترك البحرية ٠‏ وهم سلار بالفرار الى 
اليمن والامتناع بها الا أن بيبرس الجاشنكير خطن الى ذلك ودس له 
من ثنى عزمه عن الهربي ١‏ وفى ظل هذه الظروف لم يسع السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون بعد أن عجز عن فرض رأيه أو مباشرة 
مسؤولياته » لم يسعه الا الهرب من مصر والاحتماء فى حصن الكرك 


(5؟) المقريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ اص 959 51 . 
(5) المقريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص لا" اخ”7 . 





كا 


معد أن أدرك أن عرش السلطنة مهيا لاستقبال ببيرس الجاشنكير زعيم 
الجراصسة 970 ٠,‏ 


وصح ماتوقعه الناصر محمد بن قلاوون » فعندما وصل خطابه 
الى مصر الذى أعلن فيه تنازله عن عرش السلطنة اجتمع الأمراء 
وتشاوروا فى الأمر ثم انقسموا الى حزبين 90" : أحدهما يؤيد سلار 
وهو الحزب الذى يتكون أساسا من الترك ٠‏ آما الحزب الثانى فقد 
تكون من الجراكسة وأيد بيبرس الجاشتكير ٠‏ وكادت الفتتة أن تقع 
بين الفريقين لولا رجاحة عقل سلار الذى أدرك يثشاقب بصره أن 
أمر لن يدوم طويلا للجراكسة وبييرس مادام الناصر صاحب الحق 
الشرعى على قيد الحياة ويتمتع بولاء مماليكه ومماليك أبيه ٠‏ ثم 
حسم سلار الموقف عندما أعلن آنه لايصلح للمسلطنة » وأن الجدير يها 
هو ببيرس الجاشنكير » فأسرع الحراكسة وقالوا بأجمعهم < صدق 
الأمير + واخذوا بيد بيدرس:وأقاموه عرعا:غ 90© ذ 


0؟) أبن آييك © كنز الدرر جد 1 ص ه١1‏ - 1685 © 

المتريزى : السلوك جح ؟ ق اص 14 ه10 ٠‏ وقد قال الناصر 
وانظر : ابن تغرى بردى : النجوم ح م ص ؟؟؟ وما بعدها » الصفدى : 
الوافى بالوفيات ح : ص 765 »2 الصقاعى : مصدر سايق ص 689 سب 
4 ترجمة رقم /ا8م ٠.‏ 

(4) فى راأى ابن أييك أن هذا الخطاب كان مزورا ولم برسله 


(9؟) عبر ابن تغرى بردى عن دهاء سلار بقوله « لعب الأمير 
سيف الدين سلار بالحاشئكر هذا » وحسن له السلطنة حتى تسلطن » 
آنظر : المفهل الصافى ح ”#ا ص 517 541/79 . وأنظر الصادر 
والمراجع الآتية: 

المتريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص م4 - 518 © أبن تغرى بردى: 


- 





سد ل اسه 


وشرع بيدرس الجاشنكير فى تثبيت أركان سلطنته » وأدرك آنه 
فى ظل ظروفه الصعبة لابد من استرضاء سلار زعيم الترك » فعيئه 
نائّبا للسلطنة على الرغم من تردد سلار وامتناعه ٠‏ والواقع أن 
سلار الذى وصفه المؤرخون بالتعقل والتؤدة قد يدا سياسيا واسع 
الحيلة فى امتناعه فى بادىء الأمر عن قبوله منصب نائب السلطنة. 
فقد أدى ذلك الى ازدياد تعلق الترك به حتى قام عليه الأمراء ليقيل 
المتصب »ء كما أن بيبرس الجاشتكير أطمأن له على الرغم من سابق 
العداء بينهما ء وبدلا من الفتك به قال ييبيرس : 


:2 أن لم تكن أنت نابا فلا أعمل أنا السلطنة أبدا » (© ٠‏ وهكذا 
أول السلاطين الجراكسة ٠‏ ويبدو أن رفض سلار منصب السلطنة قام 
الجيش الملوكى » كما أن فشل كتبغا فى الاحتفاظ بالسلطنة كان 
لايزال ماثلا آمامه ٠‏ أما الجراكسة فلم يعجيهم بقاء سلار فى نياية 
السلطنة » وعنفوا بيبرس الجاشنكير عندما اختلت أحوال الدولة » 
وذكروا له أن السيب فى ذلك الخال انما يرجم الى بقاء سلار النائب ٠‏ 
سرس حسده سسلار ودبر عليه فى الوقت الذى كان عرس 
فى عه له (51) ., 
النجوم < .م ص 5 ه7"0؟ © أبن دقماق : مصدر سابيق ص #7” سل 
48 »6 ابن اياس : مصتثر سابق ى ١‏ ق ١‏ ص ؟5؟5 )د. سعيد 
سايق ص 57 . 

'(.؟) ابن تغرى بردى : النجوم ح لم ص ؟5*؟ ‏ ه"؟ » المقريزىة 
السلوك ح ؟ ق ١‏ اص 8؟ . 


(١؟)‏ المقريزى : السلوك ه ؟ ق ا ص .لا . 





هلا سه 


ولم تكن فترة سلطنة بيبرس الجاشنكير سهلة أو موفقة فى كله 
آأمورها » فقد تردد أمراء الشام فى الاعتراف يه سلطانا » وقال آحم 
أمراء دمشق وهو الأمير سيف الدين بهادر وهو من الترك « هؤلاء 
الجراكسة متى تمكنوا منا أهلكونا وراحت أرواحنا معهم » فقوموا 
بنا فعمل شيئًا قبل أن يعملوا .نا » ؟» ٠‏ ورفض الأمير جمال الدين 
أقوش الأقرم مع كونه جركسيا أن يحلف لبيبرس قبل الرجوع الى. 
الناصر محمد بن قدوون فى الكرك © ٠‏ وبيدو أن الأقرم وكان. 
يشغل وظيفة النيابة فى دمشق قد شك فى امكثنية نجاح الجراكسة 
فى تلك الفترة فى الوصول الى منصب السلطنة والاحتفاظ بها » هذا؛ 
بالاضافة الى ماكان بين الأميرين بييرس جاشنكير وجمال الدين أقوشس 
من تقافس » وكان الأقرش يرى فى نفسه أحقية فى شغل وظيفة 
السلطنة لأنه أقدم فى الخدمة من بيبرس 44 + ومهما كان الأمر 
فان الأفرم فى النهاية وجد أن بييرس أحب اليه من سلار » ولابى 
من مبايعة بيبرس تدعيما لوقف الجراكسة » فأظهر خرحه وسروره. 
يسلطنة ببيرس اذ كان الاثنان بين الأتراك كالغرياء 20 ىه ولم مكتقه 
الأقرم بذلك التأبيد الذى منحه ييرس » بل أخذ يقنع باقى الأمراء 
المعارضين قى الشام سواء من التوك أو الجراكسة كى يطفوا تلسلطان. 


(؟؟) أبن تقفرى بردى ؛ المنفهل ح ا ص 5787 ©» 
. 138 .م ,..5القةمممقع ا ع15 ,مملويزة .ا 


(9؟) المتريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص 7؟ . 


(58) ذكر الصندى أن سيب تردد الأفرم فى تأييد بيبرس هو 
ما كان بيئهما من تنافس اذ كان الافرم آقدم فى الخدمة من الجاشنكر 
وكان يقول عنه « والله هذا بيبرس لا كنا فى البرج كان يخدمنى وكان. 
يحك لى رجلى فى الحمام ويصب على الماء » واذا رآنى والله مايقعد الا" 
اذا قلت له أقعد » . أنظر : الصفدى : الواى جد 1 ص 751 . 


'(ه؟) ابن تغرى يردى * النجوم ح لم ص ؟ > 
.138 .م .855185015 156 ,ورماولزة .لل 





لس "يا مسد 


جيبرس ٠‏ وكان دما قاله لهم فى هذا الشآن « أعلموا أن هذا أمر 
قد انقضى »ء ولم يبق لنا ولا لغيرنا فيه مجان » وأنتم تعلمون أن كل 
من يجلس على كرسى مصر كان هو الساطان ولو كان عبدا حيشيا » 
هما أنتم بأعظم من أمراء مصر ٠‏ وريما يبلغ هذا اليه فيتيي قله 


عليكم » زنك ” 


واستمر الأفرم فى اقنفاع باقى أمراء حمشق حتى حلفوا له 
.وللسلطان ميدرس الجاشتكير ٠‏ أما باقى أمراء الشام مثل الأمير 
قفرا سنقر نائب حلب » والأمير استدمر نائب طرأبلس » والأمير قبجق 
تائب حماه فقد رفضوا متلبعة الأفرم فى تأبيد بييرس الجاشتكير 
وآعلنوا رفضهم صراحة » ثم اتفق الثلاثة على تآييد القاصر محمد 
اقلاوون المقبم فى الكرك © ٠‏ وفى القاهرة حاول السلطان بييرس 
الجاشكتير استرضاء خصومه وأتباعه على السواء ؛ فخلع يوم تقلده 
السلطنة على عددم كبير من الأمراء والجاشرين حتى قيل بأن عدد 
الخلع بلغ نحو آلف وثلثمائة 44 » كما رفع بعض الأمراء الجراكسة 
الى وظائف أعلى » وآمر عددا كيرا منوم » وتأآراد أن يؤمر «ماليك الأمير 
سلار فلم يوافق الأخير على ذلك 45 ٠‏ 


(9؟) أبن تغرى بردى : النجوم ح لم ص /ا؟؟ ٠.‏ 
97؛) أين تغرى بردى © النجوم < لم ص 97”؟ 598 . 
(548) أبن أياس : مصدر سابق ح ١‏ ق [١‏ ص 2956 24 وفى رأى أبن 


تغرى بردى أن عدد الخلع بلع فى أثناء حكم بييرس الفين وماثتى خلعة . 
المنهل ح اص 355 رقم 9/18 + 


(9] المتريزى : السلوك ه ؟ ق ١‏ ص م » وأتظر ابن أيبك : 
عنز الدرر < 14 ص ٠ 18٠.‏ 





لبس 


انقسم آنذاك الى فريقين : فريق مع الناصر محمد بن قلاوون باعتباره 
السلطان الشرعى » فريق مع بيبرس الجاشنكير ٠‏ وكانت الآكثرية مم 
الناصر ء وهنا لم يجد بيبرس يدا من ايعاد أعداد كبيرة من مماليك 
الناصر بعد أن بلغه مكاتبة جماعة منهم له فى الكرك » فقيض عليهم. 
وأرسلهم الى سجن الاسكندرية » كما نفى حوالى ثلاثمائة آخرين الى, 
قوص » وعندكذ نفرت القلوب عن بيبرس سواء من الترك أو العوام, 
فى مصر 2*7 ٠‏ ومن سوء حظ بيبرس أن فشت غى الناس فى فترة 
حكمه أمراض حادة » وعم ألوباء فى مصر كما توقف ألنيل عن الزيلدة» 
وارتفعت أسعار الحبوب » فتشاعم الفاس منه ومن حكمه » وتمنوة 
زواله » وقد ردد العامة فى مصر آتذاك أغانى شعبية تتهكم فيها: 
على المظفر بييرس وحكمه 6 , 


واستغلت المماليك الجراكسة مافيه بييرس من اضطراب وقلق » 
وسعى كل واحد من خشداشيته كى يترقى الى أعلى منزلة » كمة 
طلبت الجراكسة من بيبرس أن يقضى على سلار وأن ييادر بالقبض 
عليه قبل فوات الأوان » واتهموا سلار بمباطئة الناصر محمد فى, 


(.2) أبن اياس : مصدر سايق ى ١‏ ق اص 1560 -516؟5 . 


(١ه)‏ المقريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص مه » ابن اياس ح ١‏ ق1ا 
ص ؟؟؟ ‏ ه45 » أبن تغرى بردى : النجوم ح لم ص ؟29؟؟ ل ؟؟؟ . 

ومن هذه الأغاتى *: 

سلطاننا ركين »© ونائينا دتين » يجينا الما مئين © حيبوا لنا الأعري» 
بيجى الما ويدحرج ٠.‏ 

وقد ذكر اين اياس أن الأمير سلار النائب كان أجرودا به بعض. 
شعيرات فسمته العوام « دقين 6 تصغير دقن . وكان الملك التاصر محمد 
به عرج فسمته العوام الأعرج . أما بيبرس الجاشنكير فكان لقبه ركن. 
الدين © فسمته العوام « ركين 0 بتصغير ركن ٠‏ 

أنظر آيضا : ابن تغرى بردى : المنهل حلا ص .لا؟ ب 171 + 





سس ريا مد 


آلكرك "© ٠‏ وفى الوقت الذى كانبييرس مشغولا بالعمل عل ىاستقرار 
الأمور فى مصر كان الموقف فى بلاد الشام ‏ باستثناء دمشق ا قد 
اتجه اتجاها آخر فى صالح الناصر محمد » فالأمراء القلاثة : 
خرأ سنقر » وقبحجق * واستدهر آرسلوا الرساكل الى الناصر محمد فى 
الكرك حملها اليه الأمير محمد بن قرأ سئنقر + ومفحوى رسائلهم أنهم 
جلومون التاصر لتتازله عن عرشه » وأنهم لم يحلفوا المظفر بيبرس» 
مع الوعد بالعمل على ارجاع الناصر الى الحكم مرة أخرى ٠‏ ويطبيعة 
الأمر فقد سر الناصر بذلك كثيرا واستقبل أبن قرا سنتقر بتروحاب 
كبير » ورد على الأمراء الثلاثة طالبا منهم استمرار المراسلات معه» 
وفى نفس الوقت مراونمة بببرس حتى تحين القرصة للانقضاض 
عليه 69 , 


وشعر بيبرس بخطورة هؤّلاء الأمراء الثلاثة عليه وما يمكن أن 
عديروه له سواء فى الخفاء أو العلن » فعمل على سرعة استرضائهم» 
خآطلق حماه لنائيها سيف الدين قبجق يولى ويعزل فيها كيفما شاء0؟. 
أما قر! سنقر فقد منحه بييرس تقليدا بنياية حلب ويلادها 
« دريست » » كما آرسل اليه خطابا يترفق له فيه قاكلا : « أنت 
خشداشى » ولو علمت أن هذا الأمر يصعب عليك ماعملت شيئا حتى 
أرسلت اليك وأعلمتك يه لأن مافى المنصورية أحد آكبر منك ٠‏ غير أنه 
لما نزل ابن أستاذنا عن الملك اجتمع الأمراء والقضاة وكافة الفاس 
وقالوا مالنا سلطان الا أنت ٠‏ وأنت تعلم أن البلاد لاتكون بلا 
عسلطان » فلو لم أتقدم أنا كان غيرى يتقدم ٠‏ وقد وقع ذلك فاجعلنى 


(؟5) ابن تغرى بردى : النجوم 6م ص ؟؟؟ » /ا؟؟ ©» 6/8؟ »> 
المقريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص .7 . ش 
(59) ابن تغرى بردى : التجوم اميا ص ١٠2؟‏ 0 ؟؟5؟ . 

(24) المقريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص .6 . 





هلا سدم 


واحدا منكم ودبرنى برأيك » وهذه حلب وبلادها « حرست 0 للك 
وكذا لخشداشيتك الأمير قبجق والأمير استدمر ©» ٠»‏ وقد أرسل فيبرس 
أيضا لك من هؤلاء الشلاثة خلمة يألف دينار وفرشا وقماشا بألف 
آأخرى » وعشرة رؤوس من الخيل » فحلف الأمراء الثلاثةة للسلطان 
عيرس الذى فرح عند سماعه النبآ وقال : « الآن تم لى الملك »0 3 


واعتقد بييرس آنه قد رتب كل شىء واستمال الخصوم ولم 
يق الا تصفية الحساب مع القاصر محمد بن قلاوون والانقلاب 
على البيت الذى رباه ٠‏ لقد كانت العادة أن يحمى المسلطان مماليكه» 
ولكن الوضع فى دولة المماليك آنذاك » كان معكوسا » فمماليك أسرة 
قلاوون كان عليهم حماية سلطانهم ٠‏ وقرر بيبرس التخلص من ذلك 
الوضع وأنيعمل لحسابه الخاصولحساب جماعته الجراكسة» واستغل 
ييبرس ما أشيع عن حركة خربندا خان مغول فارس للسير الى بلاد 
الشام » وكتب الى القاصر بحركة نخريندا » وأن الحاجة الى المال 
ماكمة » وطاليه أن برسل الى مصر ما أخذه من أموالها وما استولى 
عليه من حاصل الكرك » ومن عنده من المماليك » ولا يدع عنده سوى 
عشرة برسم الخدمة » وأن برسل الخيون التى قادها من مصر +وختم 
مييرس رسالته بالتهديد بارسال الجيش الى حصن الكرك 
لتخرييه 6000 ٠‏ 


ورأى الناصر أن موقف بيبرس لا يزال هو الأقوى » فقرر 


(65) وكان الناصر محمد قد أرسل الى قرا سنقر يقول له فى 
رسالة آخرى « وان حضر اليك أحد من جهة المظفر وطلب منك اليمين له 
فقدم النية انك مجبور ومغصوب واطف »© . انظر : ابن تغرى بردى * 
النجوم حدم ص ١2؟‏ ب 2559 وأنظر أيضا : د. سعيد عاشور * 
العصر الماليكى ص ٠. ١١156‏ 


(01) المتريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص ؟ه ؛ أبن تغفرى بردى * 
المنهل < ؟ ص 5355 ٠‏ 





| #هثم نسم 


المغالطة فى الجواب ريثما تتحسسن الظروف ٠‏ وكتب القفاصر الى 
بببرس خطابا ترقق فيه وأظهر الخض وع والاستعطاف حتى وصقه 
نفسه بالمملوك مع أن الرق لم يمسه قط ٠‏ ومما جاء فى خطاب الناصر 
فى هذا الشآن : +« المملوك محمد بن قلاوون يقبل الأرض وينهى أنه 
ماقصد الاقامة الا طلما للسلامة » وان مولانا السلطان الذى هو 
ريائى وما أعرف لى والدا غيره ٠‏ وكل ما أنا فيه فمنه وعلى يديه »> 
والقدر الذى أخذته من الكرك لأجل مالايد لى فيه من الكلف والنفقةء 
وقد امتثلت المرسوم الشريف وأرسلت نصف البلغ الذى تآخر عندى 
امتثالا لأمر مولانا السلطان ٠‏ وأما الخيل فقد مات بعضها ولم يبق. 
الا ما اركيه ٠‏ أما المماليك فلم أترك عندى الا من اختار أن يقيم معى, 
ممن هو مقطوع العلائق من الأهل والولد » فكيف يحل لى أن أخرجهم» 
وما يقى الا احسان مولانا السلطان © ٠‏ وخلع القاصر على رسوله 
بيبرس وأرسل معه مائتى آلف درهم © ٠‏ 


ولم يقتتع بيبرس يما جاء فى رسالة الناصر محمد والأموال. 
التى أرسلها » وآصر على تجريده من أى قوة قد تساعده فى العودة 
الى الحكم ٠‏ وزين الجراكسة لبييرس هذا العمل وحسنوا له القبض 
على القاصر » فارسل بيبرس رسوله الأمير مثلطاى الى الكرك مكررا 
طلبه بضرورة ارسال المماليك الموجودين عنده » وأن يكف عن مكاتية 
أمراء مصر » وهدده يثقله من الكرك الى القسطنطينية كما فعل الأشرقه 
خليل مع أولاد السلطان الظاهر بييرس ٠‏ وخاطب مغلطاى القاصر 
محمد بخشونة وآغاظ عليه القول » فاشتد حنق التاصر وعاقب مغلطاى 
بالحبس ثم رده مقهورا ٠‏ وأسرع الناصر بمكاتبة الأمراء الموالين له 
فى الشام ومصر همن يثق فيهم » واستعطفهم قائلاً : < آنتم مماليلكه 





(07) المقريزى : السلوك ح ؟ ق ا ص 5ه اله , 





أبى ورييتمونى » فاما أن تردوه عتى والا أسير الى يلاد التثار © (24ى 
وعندما عم اأظفر بيبرس بما جرى لرسوله مغلطاى من اهائة اشتد 
قلقه وشرع فى تجريد قنواته لارسالها المى الكرك 050 , 


وأسرع نواب الشام الموالون للناصر وفى مقدمتهم الأمير 
قرا سنقر باعلان تأييدهم للناصر » وكتب له قرا سنقر قائلا : « بأنى 
مملوك السلطان فى كل مأيرسم به » 239 + أما الأمير الأقرم نائب 
دمشسق فقفلد رفض تأنيد الناصر بحجة أنه سيق أن تتقازل عن 
العرش (23 » وأوسل اليه بقول : < أن كانالعسكر المصرى معك فنحن 
أمضا فى خدمتك » والا فلا طاقة لنا بالمصريين » ولا نرى سفك 
دماء الاسلام » ونحن تبع للمصريين والسلام 4 وشدد الأغرم من 
قيضته على بلاد الشام > وأمر بالمناداة فى سكان دمشق « سلطائكم 
المظفر » ومن تكلم قيما لا يعنيه شنق » 29 ٠‏ 


وفى تلك الظروف الصعية التى يواجهها بيمرس شساء سوء حظه 
أن بواجه مؤامرة لاغتياله قادها الأمير سيف الدين نوغاى بعد آن 
باطن سبلار النفائب وكان من الزامه ٠‏ ومع أن الؤامرة قد فكثلت ألو 


(ثه) المقريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ ص 5ه » أبن تغرى بردى * 
النجوم ىح لم ص +5 556 المتهل ه ل ص 555 ./9؟ »© أبناياسن* 
مصدر سابق ح ١‏ قا ص 8؟4؟ ‏ /57؟1 وأنظر أيضا ٠‏ د. سعيد عاشورة 
العصر المماليكى ص 11١1‏ . 

(9ه) ابن تغرى بردى : المتهل ح لا ص .9ا؟ ب 41/1 ٠‏ 

)0٠(‏ أين تشرى بردى : النجوم < لم ص 6 » المقريزى : السلوك 
داقاص 6ه الام ٠.‏ 1 

(11) ابن تغرى بردى : الثجوم < م ص 555 »؛ المقريزى : السلوك 
حداق! ص لاه مه » ابنأييك : كنز الدرر ىد 5 ص /151آ ايأ . 

(9) ابن أييك : كنز الحرر د 1 ص 111 ./9إ١!‏ سنة 1.لا ها ٠‏ 





ل 


أنها انتهت بهروب فوغاى ومماليكه ومؤيديه بقصد اللحاق بالناص 
محمد بن قلاوون فى الكرك 09 * وفشلت الحملة التى أرسلها بييرس 
خافهم لاعادتهم كل على العكس من ذلك آخذ باقى الأمراء والمماليك 
السلطانية فى الانسحاب من مصر والتوجه الى الكرك لخدمة 
القاصر محمد 20 ,م 


وزادت الاضطرابات فى مصر بنشوب حرب بين مماليك السلطان 
بيبرس الجاشفكير من جائب » واماليك المنصورية والأشرفية 
والأودراتية الذين قرروا تأبيد الناص محمد من جاني آخر ٠‏ وقد 
عظم الخطب على السلطان بيبرس واجتمع اليه الجراكسة وحرضوه 
على الأمير سلار ناكب السلطنة فى مصر بحجة أنه مصدر الفساد 
كثه » ولكن بييرس رفض طلبهم تجن ا للمزيد من الفتن 
والاضطرابات © ٠‏ وزاد من سوء موقف بيبرس فشل الحملة الثائية 
التى جردها للتوجه الى الكرك بسيب هروب معظم الأمراء ومماليكهم 
الى الناصى ٠‏ كما لم تجد البيعة الجديدة التى عقدها الخليفة العياسى 
للسلطان المظفر بيبرس فى اقناع الأمراء ومماليكهم بالوقوف ضد 
الناصر محمد نيفق و« 


ولجأ بييرس من جديد الى آسلوب تهديد الناصر محمد » 


19) ابن تغرى بردى : النجوم < لم ص 48؟؟ ‏ .50 » المتريزى: 
السلوك حم ق١‏ ص ١ه‏ ل 1١‏ وأنظر د. سعيد عاشور : العصر 
الماليكى ص 119 . 

(15)أين دقماق : مصدكر. سابق ص 798 . 

(65) المتريزى : السلوك حك ق ١اص 1١‏ ؛ أبن تغرى بردى :2 
التجوم ج لم ص 707 ب-04؟ . 

(11) أبن تغرى يردى : النجوم < لم ص 511١‏ 787 »> القريزى: 
السلوك ى ؟ ق اص 59-1١‏ »)2 وأنظر د. عاشور : العصر الماليكى 
ص 1١1197‏ . 





او ل 


قأرسل اليه خطابا شسديد اللهجة جاء فيه : .< ان ساعة وقوفك على 
هذا الكتاب وقبل وضعه من يدك ترسل لنا نوغاى ومغلطاى ومماليكهماء 
وتبعث المماليك الذين عندك ولا تخل منهم عندك سوى خمسين مملوكاء 
فائك اشتريت الكل من بيت المال » وان لم تسيرهم سرت اليك وأخذتك 
وأنفك راغم » 7" غير أن الناصر لم يهتز من هذا الخطاب مل أستمر 
فى اظهار مابه من ضعف وولاء للسلطان المظفر بببرس 107 وفىتفس 
الوقت أخذ يجهز قواته للتوجه الى دمشق ء وبالفعل نجح التاصر 
محمد فى دخول دمشق واعادة الخطبة له يوم الجمعة الموافق الثانى 
والعشرين من شعبان سنة وهلاه / هام ودخل فى طاعته ناكيها 
المي الأفرم بعد أن كان قد هرب ثم حصل على آمانه من الخاصر 


لقف 


محخسد آوب 


وعندما وصلت الأخبار الى المظفر بييرس فى القاهرة بتجاح 
الفاصر فى دخول دمشق دون مقاومة وتأبيد كافة أمراء الشنام 
له » أدرك عندئذ المظفر انتهاء دولته » وفكر فى الوسيلة التى بتجو 
يها بنفسه » وبوجه خاص بعد أن تخلى عنه خواصه من الأمراء مثل 
الأمير برلغى زوج ابنكه » ولم يعد باقيا معه سوى عدد قليل من 
الجراكسة الذين أشاروا على بيبرس بضرورة التخلص من سلار 
يصفته زعيم الترك ونائب السلطنة ٠‏ غير أن ببيرس لم يجد مغرأ من 
الاستسلام فارسل الى الناصر كتابا يستعطفه فيه قائلا : < والذى 
أعرفك بأنى قد رجعت أقلدك بغيك » فان حبستنى عددت ذلك خلوة 





090 أبن تغرى بردى : التجوم حلم ص 596 ٠‏ 
(4ة) ابن تغرى بردى : النجوم حم ص 06؟ - /ا0؟ ٠‏ 


المتريزى : السلوك ح ؟ ق ١ص‏ لاا - 584 2 أبن تفغرى 
ص ؟و ‏ 19/4 4 أبن اياس : مصدر ساقق ح ١‏ ق1 ص 358؟ ٠‏ 





مس اك د 


وأن نفيتئى عددت ذلك سياحة » وان قتلتنى كان ذلك لى شهادة »> 
وطلب من النفاصر أن يمنحه الاقامة فى الكرك أو صهيون أو حماة + 
ثم اسقولى تيز على ملف الخزائن. من اموال::وتخيول واشهد: على 
نخفسه بالخلعم من السلطنة وهرب فى سيعمائة مملوك من أنصاره » 
وجماهير العامة فى القاهرة تشيعه بالسباب والشتائم ٠‏ وقد فكر 
ببيرس فى الهرب الى اليمن عن طريق عيذاب والحجاز » واتخاذ اليمن 
قاعدة له » غير أن مشروعه فشل 2"'7 وفى بوم الجمعة ١9‏ من رمضان, 
سنة وه/اه / ام خطب من جديد على منابر القاهرة للنأصر محمد 
وأسقط أسم المظفر وزال ملكه وانتهى أمره الى القتل بين يدى الناصر 
الذى عاد الى تولى سلطنة مصر والشام للمرة الثالقة ٠‏ وبذلك تم. 
انتصار الترك على الجراكسة فى هذه الجولة ٠‏ وفقد الجراكسة الأمل 
فى الوصول الى الحكم مرة أخرى فى تلك المرحلة (70؟)ء 


وكانت المهام الركيسية أمام اأقاصر محمد ين قلاوون معد عودته 
الى الحكم مرة ثانية هى تثبيت حكمه نثبيقا قويا والسيطرة على 
زمام الأهور ينفسه فى الدولة 6 والآنتقفام من الأمراء الذين أذلوه فى 
السابق » وكذلك تقليم أظافر الأمراء الجراكسة حتى لايتكرر ماحدث 
وغيرهم فى يوم واحد وعدتهم زيادة على ثلاثين أميرا + فمنهم من 
أتلفه بالخنق » ومنهم من غرقه فى الثيل » ومنهم من نفاه » ومنهم من 





(./) أبن أييك : كنز الدرر ى 5 الدر الفاخر ص /إ15 ٠‏ 

(1/) ابن أييك : كنز ح 1 الدر الفاخر ص 1487 - 188 »2 أبن 
تغرى بردى : النجوم ح لم ص 58؟ . ١/9؟‏ » المقريزى : السلوك ح ؟ 
٠١3‏ ص 19" إلا » هلا » ١‏ »2 أبن اياس : مصكر سايق ح ١‏ ق١‏ 
ص 555 ب (7؟ 276 . 





هل سمه 


سجنه فأقام مسجونئا عشرين سئة فما دونها 9) واذا كان الفاصر 
قد تخلص من بيدرس الجاشنكير بالقتل » فقد أودع سلار السجن 
حتى مات من الجوع » كما صادر أمواله وقيض على اخوته بتهمة 
التآمر على قتل السلطان » كذلك تم القبيض على ثلاثمائكة من كبار أمراء 
عببرس الجاشنكير وفرقهم الناصر على أمرائه 9 ٠‏ ولم يأمن 
الجراكسة ٠‏ الذين أيدوا الناصر على أنفسهم بعدما رأوا تشتيت 
زملاكهم » وعلى ذلك قرر قرا سنقر واقوش الأفرم وهما من كبار 
الجر اكسة سئة ابه / ام الى دولة مغول فارس بعد أن شعرا 
مئبة الغدر عند الناصر تجاههما وعزمه القيض عليهما 29 ٠‏ 


وكان الناصر محمد قد جرد حملة من خمسة آلاف فارس من 
مصر وأرسلها الى الشام للقيض على قرا سنقر وجمالالدين الأفرم » 
غير أن آخبار الحملة تسريت قبل رحيلها الى الأميرين عن طريق 
عيونهما فى الجيش ويخاصة قرا سنقر الذى كان له عيون قى مصر 
تمده بالأخبار أولا بأول » وكان خدابتدا خان مغول فارس يدرك 
أهمية هذا الأمير ويمنيه يملك بلام الشام » اذلك كان من رأى الأقرم 
الاستيلاء على بلاد الشام ومحارية الناصى فى حين فضل قرا سئقر 





(؟/) المقريزى : السلوك ح ؟ ق ١‏ اص 4؟ه » اين أييك : كنز 
الحرر ى 1 الدر الفاخر ص 1515 ٠+‏ 


(/ المقريزى : السلوك حه ؟ ق ١‏ ص الا اللا ؛ ص 41 ؛ 41 
قلمى »6 أبنتغرى بردى * النجوم الزاهرة ىح 1 ص 8-15م1ا 6 أبندقماق * 
مصدر سايق ص 5529 »6 أبن اياس : مصدكدر سايق ح ١‏ ق ١‏ ص 5970 سب 
2 > وآنظر أيضاء د. عاشور العصر الماليكى ص 4 © دء حكيمأمين2 
مرجع سايق ص 157 ٠‏ 


ب اين تغرى بردى * النجوم جح 1 ص ؟؟ » ابن دقماق © مصدر 
سايق ص 7217 ©» أبن اياس مصدحر سابق ح ١‏ ق أ اص ٠ 51٠١‏ 





سس م بم 


اللجوء الى المثول وتحريضهم على مهاجمة مصر 2 ٠‏ وبالقعل. 
استقبل خدايندا خان المغول قرا ستقر والأفرم بترحاب كبير وأقطعهما 
الاقطاعات الجليلة » فحسنا له الاستيلاء على يلاد الشام » وقد كان. 
تحريض قوأ سئقر هو السيب فى الحصار الذى فرضه المغول على 
الرحبة عام ؟الاه / ١إنزام ٠,00‏ 


وشرع الناصر محمد يبن قلاوون بعد عودته الى الحكم فى 
زيادة عدد مماليكه الترك لمواجهة الجراكسة » فاشترى عددا كبيرا من. 
بلاد أزبك وبلاد توريز »؛ وبلاد الروم » ويغداد ٠‏ ويعث فى طليهم 
وذل المكافات السخية للتجار فى حملهم اليه » ودفع فى ذلك أموالا 
عظيمة ٠‏ ثم أفاض الناصر على مشترواته من المماليك العطايا والمنح 
السخية دون أن براعى فى ذلك عادة 'أبيه ومن كان قبله من السلاطبن 
فى تنقل المملوك فى أطوار الخدمة حتى يتدرب ويتمرن ٠»‏ بل اقتخى 
رآيه أن بملا أعينهم بالعطاء اللكثير دفعة واحدة » فآتاه من المماليك 
عدد كبير ٠‏ وقد بلغ ثمن المملوك فى أيامه مائة ألف درهم +٠‏ وقد 
رقع السلطان الناصر بعد عودته مباشرة للحكم سئة وولاهم / ام 
أثنين وشلاثين مملوكا من مماليكه الى مرتية الامارة » وفى عام. 


يي و 


(0/) ابن أييك : كنز الدرر < 1 الدر القاخر ص 8١؟ ‏ /9إ؟؟ > 
اهمع 16هم؟ وقد ندم قرا سئقر على تخليه عن نصرة المظقفر بيبرس 
والجراكسة بنى جنسه » فعندما جرى القبض على بيبرس وقيد بالحديد 
شق ذلك على قرا ستقر فالقى الكلفتاه عن رلسه الى الارض وقال 9 لعن. 
الله الدنيا قياليتنا متنا ولا رأينا هذا اليوم » . أنظر : المقريزى : 
السلوك ح ؟ ق ١‏ ص لثم ء. 


0 ابن تغرى بردى : التنجوم ىد 1 ص ؟ ”9‏ 77 »© المتريزى 2 
السلوك ح ؟ ق1 ص ١١5‏ » ابن أييك : كنز ح 1 الدر الفاخر ص5؟؟ م 





سب الأ سم 
اماه / الام أمر أيضا فى يوم وأحد ستة وأربدعين أميرا املف 5 


ولم تؤد أجراءات الفاصر محمد بن قلاوون الانتتقامية ضد 
مماليك المظفر بييرس الى تصفية الجراكسة تماما » بل دفعت هؤلاء 
الى التكتل من جديد وتديير المؤامرات ضد الناصر محمد ء من ذلك 
ماحاوله الأمير بتخاص المنصورى الجركسى بالاتفاق مع الأمير بكتمر 
الجوكتدار على عزل القاصر محمد بن قلاوون وتولية موسى بنالملك 
الصالح على بن قلاوون عرش السلطنة » وآيدت مماليك المظفر بيبرس 
هذه المحاولة » غير أن المؤامرة فشلت وانتهت بالقبض على بتخاص 
وكثير من المماليك الجراكسة "© ٠‏ وظل الناصر محمد بنقلاوون يتتبع 
مماليك بيبرس الجاشنكير وسلار والمماليك الجراكسة بالنفى والطردء 
كما داب على ارسال الفداوية لقتل قرا سنقر الهارب لدى المغون » غير 
أن محاولاته باعت بالفشل ٠‏ وآخيرا اهتدى الناصر الى وسيلة يقطع 
بها أخباز المماليك الجراكسة وبوجه خاص مماليك برس الجاشنكير 
وهى اعادة روث اليلاد فيما عرف بالروك الناصرى ٠‏ وفى هذا الروك 
أفرز لخاص السلطان من أرض مصر عدة نواح مما كان فى اقطاعات 
المجراكسة وهى الجيزة وأعمالها » والكوم الأحمر » ومنفلوط » والمرج 
والخصوص وغير ذلك مما بلغ عشرة قراريط من أصل أربعة وعشرين 
قيراطا جملة أراضى مصر + ثم نظر السلطان فيما كان بيد بيبرس 
الجاشنكير وسلار ناكب السلطنة من البلاد فآخذ ماكان باسم كل منهما 

(9/) المتريزى : الخطط ح ؟ ص 5١؟‏ السلوك ح ؟ ق١‏ صل/ال/ا » 
لا١!!‏ » دا ق؟ ص 1ه 6ط١ه‏ » ابن تفرى بردى : النجوم د 48 
ص ١#‏ © 6" © 115 »© ابن دقماق : مصدكر سابق ص 755 © وانظر * 
د. حكم أمين ١‏ مرجع سايق ص 54 !1 . 

(8/) المقريزى : السلوك ح ؟ ق1 ص 56-351١‏ » اين تغرى 
يردى : النجوم ىد 1 ص 1؟ 6 ابن حجر : الدرر الكاينة د ؟ ص ه © 
15-14 »2 أبن تغرى بردى : المفهفل د ؟ ص /71ا؟ 598 6 
ص 48ت" ب ٠. 5.١١‏ 





سد يم د 


وياسم حواشيه » ولم يدع من ذلك شسيكًا مما كانوأ قد وقفوه حتى 
حله وجعل الجميع اقطاعات + وكان لبييرس وسلار متعلقات كثيرة فى 
بيت المال وفى الأعمال كالجيزة والاسكقدرية من متاجر وحمايات 
فارتجع ذلك كله وأمطله 290 ٠,‏ ْ 


وظل القاصر محمد بن قلاوون طوال حكمه يعمل على استٌصال 
شآفة المماليك الجراكسة والحد من خطورتهم » فواصل سياسة القبض 
على ؟مرائهم مثل الأمير أيدمر اليونسى ء والأمير بيبرس العلمى » 
والأمير طستمر آخى بتخاص » وقد كان هؤلاء من كبار حاشية المظفر 
بيبرس الجاشنكير ومن رؤوس الجراكسة ٠‏ ولم يفرج عن هؤلاء الا 
سنة مجاه / 14 م بعد أن تقدمت يهم السن ولم يعد لهم شوكة 
أو خطورة على حكمه 4 » كما لم يآمن الناصر محمد جانب مماليكه 
الذين سبق أن كانوا فى خدمة المظفر بيبرس الجاشتكير » فعمل على 
الخلاص منهم بعد أن اتهمهم بالثامر ضده » من ذلك مافعله مع الأمير 
سيف الدين يكتمر الساقى وايئه سنة #سل/اهم اذ شاعت الأخبار بآن 
السلطان قتلهما بالسم + ويالفعل فقد اتضح للسلطان الناصر فيما 
بعد وجود مكاتبات من ألماس الحاجب الى يكتمر الساقى تفيد 
بتحبير مؤامرة للاستيلاء على القلعة فى غياب الناصر للحج سنة 
وريم / سوام »* وكان بكتمر مرافقا للسلطان فى سفره 241 ٠‏ 


(9/) المتريزى : السلوك ح ؟ ق١‏ ص 158 » الخطط جح ١‏ ص.51 © 
ابن تقرى بردى : النجوم حد ١‏ ص ؟1 ؛ 5-625 . 

(6) ابن تغرى بردى ؛ النجوم جح 5 ص ٠. 1١١‏ 

(81) أبن تفرى بردى : التنجوم خاخاص؟.٠١‏ 1.662 2).."؟ »6 
المتريزى : السلوك ح ؟ ق؟ ص 6ه" » ملا ) 8654 © 14" ؛ أبنحجر: 
الدرر ىح ؟ ص 15-.؟ ؛ ابن اياس : مصدر سابق ىح ١‏ ق١‏ ص؟55؟ ©» 
6 »© ابن تغرى بردى : المنهل ح لا ص .9؟ ب 7977 . 





جد كهاا نت 


وزاد السلطان القاصر من احتياطات الأمن فى حالة سثره » 
خخشية الانقلاب عليه أمر القاصر فى حالة غيابه عن مصر آلا يغادر 
الآمراء اقطاعاتهم ولا" يجتمع أمير مع أمير ٠‏ وبالئنسية لنواب الشنام 
كتب لهم بآن يستقر كل ناب بمقر مملكته ولا يتوجه أحدهم الى صيد 
الى حين عودة السلطان من سفره 229 ٠,‏ وبرغم كل هذه الاحراءات 
التى اتخذها الناصر وتدل على مدى قلقه وخوفه على عرشه نتيجهة 
القيض على معظم الثمراء الجراكسة الذين كانوا يمثلون آكثرية الجيش 
المملوكى آتذاك » برغم ذلك فقد تعرض الناصر سنة ٠‏ ؟ياه / ام 
للإغتيال من قبل الفداوية الذين أرسلهم قرا سنقر الأمير الجركسى 
الهارب لدى المغول ٠‏ وقد فشلت اللمؤامرة وقتل الفبداوية الا أن 
السلطان بالغ بعدها فى الاحتراس على نفسه فمنع عند ركويه الى 
المبدان المتفرجين من الجلوس فى الطرقات » والزم القاس يغلق 
طاقات بيوتهم لك ” 


ونتيجة للاجراءات القمعية المتلاحقة التومارسها الساطان الناصر: 
محمد بن قلاوون ضد الجراكسة من جهة » ولسياسته فى الاكثار من 
شراء الماليك الترك من جهة أخرى سكنت حركة الجراكسة وكسرت 
شوكتهم بقية فترة حكمه الى أن توفى سنة ١41/اه‏ / +14 م » كما 
لم تظهر أيضا مقاومة فعالة للجراكسة نضد الترك خلال عهد السلاطين 
كحك » أحمد : اسماعمل » من أبناء الخاصر محمد * 


وعاد النفوذ الجركسى الى الظهور فى عهد السلطمان شضشعان 


كلا | لاؤ/اه / 1846 1845م » فالأمير غرلو الجركسى 7**' تولى 


(2) المتريزى : السلوك ح ؟ قا ص 1١55‏ -الا15 ٠‏ 
85 المتريزى : السلوك ح؟ قا ص 28.؟ ‏ 5.؟ ٠.‏ 


9 المتريزى : السلوك ح ؟ ق7 ص !4/ » وانظر ترجمته فى 
الوافى بالوفيات ح 1ص 5516 -0 555 ٠‏ 





ناه 8 مد 


وظيفة شاد الدواوين » واستحدث ضرائب جديدة على كل من يتولى 
وظيفة » وطبق ذلك المبدا أيضا فى المقايضات والنزول عن الاقطاعات 
وجمع من ذلك مبال ضخمة قدمها للسلطان * ونال بذلك الحظوة 
لدية ٠‏ وقد هم السلطان بأن ينعم على غرلو يامرة مائة » وتولية 
الوزارة ونيابة دار العدل الا أن كيار الأمراء الترك وعلى رأسهم 
الأمير أرغون العلائى نائب السلطنة اعترض على ذلك © , 


واستطاع الأمير غولو أيضا أن تكون له حظوة عند السلطان 
المظفر زين الدين حاجى بعد عزل السلطان الكامل شعيان » وصار غرلو 
يدخل مع الخاصكية فاذا أشسار بشىء قبل السلطان قوله ٠‏ ولما ساعته 
سيرة اأظفر فى الحكم يسيب لهوه حتى أنكر عليه الأمراء ذلك » أخذ 
غرلو يحرض السلطان على الفتك بهم وهونهم عليه حتى تمكن الاثنان 
من الفتك ببعض الأمراء مثل الأمير اقسنقر النفاصرى » وملكتمر 
الحجازى » فخلا الجو لغرلو وزادت مكانته عند السلطان ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فان السلطان بتحريض غرلو أيضا وتشجيعه آخذ فى استمالة 
المماليك الجراكسة » وآمر جماعة منهم ؛ وأنعم على غرلو باقطاع 
الأمير ايتمش عبد الغنى وتقدمته » فأصبح غرلو هو المشار اليه فى 
الدولة وعظمت نفسه الى درجة كييرة 6 , 


السلطان المظفر حاجى الى لهوه وعبثه واجتماعه مع العامة مما سبب 





(85) المقريزى : السلوك ح ؟ قلا ص 719 2 هالا ) .اا ا 
5 » وأنظر آيضا : الخطط ح ؟ ص ١6؟‏ » ابن تغرى بردى : النجوم. 
د١١‏ اص 168 111١‏ » أيو الفداء : المختصر جح 4 ص ١65‏ » أبنحبيب2 
تذكرة النبيه جح ؟ ص 19-58 » 
138 0 ب-85518105عمت 158 ,وملويزة .م 





لاه 


ثورة أمراء المماليك عليه وقتله وتولية الحسن بن محمد بن قلاوون. 
الذى لقب بالناصر بدر الدين أبو المعالى وذلك فى رمضان <ثلاه /ر 
ام واستغل الأمراء الترك هذه الظروف وشرعوا فى تصفية 
المماليك الحراكسة الذين كان المظفر حاجى قد قربهم يسفارة غرلو 
وتشجيعه » وكان أمر الجراكسة فى عهد اأظفر قد ازداد حتى صار 
منهم أمراء وأصحاب اخباز » وتميزوا بكبر عماكمهم » فأخرجوا منفيين. 
خروجا فاحشا وهربوا الى البلاد الشامية 249 ٠‏ وييدو أن تصفية 
المماليك الجراكسة لم تكن كافية فى هذه الدحركة » ففى خلال شضهر 
ذى القعدة من نفس العام ملسم / 1840م تراسل المماليك الجراكسة 
مع الأمير حسين بن الناصر محمد بن قلاوون على أن يقيموه سلطاتاء 
غير أن مؤامرتهم تم كشفها وقبض على أربعين منهم » وأخرجوا على, 
الهجن مفرقين الى البلاد الشامية » ثم قيض على ستة 6 وضريوا 
قدام الايوان بالقلعة ضربا مبرحا » وقيدوا وحيسوا بخزانة شمايله 
وتم الاتفاق على أن الأمراء اذا انفضوا من خدمة الايوان دخل أمراء 
المشورة المقدمين الى القصر دون من عدأهم من دقية الأمراء وذالته 
منعا لحدوث مؤامرة جديدة 2480 , 

وكانت أحوال البلاد المصرية قد سات فيتلك االفترة » وزاد 
تنافس الأمراء الترك وانقسامهم وسعيهم الى تولى المناصب العالية» 
فى اارقت الذى لماي التالمان يكين وى العوية قئ ذا عبار 
الأمراء وليس له لأمر ولا نهى بينهم » ونتيجة لهذا الوضع المختلء 
نتشرت بين امماليك شائعة مفادها أن السلطان يفوى القبض على 


سي سس 


49 المتريزى : السلوك ح؟ ق؟ ص 497لا » الخطط حا ص61؟ >. 
13 .م .5ق 51 5م07 156 ,ممتقزة ١.‏ 


(4) المتريزى : السلوك ح ؟ قلا ص ١م/‏ »© أين تقرى بردى - 
النجوم حت ٠ل‏ ص 13٠‏ 3 





سد اكه مد 


لؤامرته » خغمادر هؤلاء بالقيض على السلطان وعزله قبل أن ينفذ 
خطتثه »م وذلك فى حمادى الآخرة سئة ويام / ا كام وأقام الأمراء 
آخاه صلاح الدين صالح فى السلطنة محله 49 , 


ولم يكن حظ السلطان صلاح الدين صالح بأفضل من أخيه » 
غاستمرت الفتن بين كبار الأمراء وعصيانهم دون أن يستطيع السلطان 
فعل شىء ٠‏ وزاد من سوء الموقف مؤامرة الوزير منجك فى القاهرة » 
وعصيان فواب حلب وحماه وطرابلس فى الوقت الذى اشتدت الأزمة 
المالية فى مصر + ولما وجد السلطان صالح نفسه عاجزا عن تدبير 
الأمور بسيب سيطرة الأمير شيخو على الموقف لجا الى الأمير طاز 
الذى نال الحظوة لدى السلطان ء* ولم يستسلم شيخو للموقف » فبيت 
ألنية مع الأمير صرغتمثى على عزل السلطان الصالح أوائل شوال سنة 
مداه / ام ٠‏ وقدنجحت المؤامرة وأعيد التاصر حسن مرة آخرى 
ألى السلطنة ٠‏ فى نفس العام 20 ٠‏ وييدو أن الناصر حسن قد 
مال فى سلطنته الثانية الى التقليل من الاعتماد على اماليك الترك» 
بل انه عزم على قطع دابرهم كها يقول المقريزى » وقدم عليهم أولاد 
الناس » فجط عششرة منهم أمراء الوف وكان غالب نواب القلاع 


(4) ذكر المقريزى أن ايام الناصر حسن خلال سلطنته الأولى كانت 
شديدة » فخرجت العربان بالصعيد والعشير يالشام » هذا فضلا عن 
الفناء العظيم الذى لم يعهد مله . 


أنظر المقريزى : السلوك ح ؟ ق؟ ص 5م 867 © ابن تغفرى 
يردى : النجوم < ١١‏ ص 1 9 


(.6) عن الأحوال السياسية فى مصر فى لك الفترة أنظر ابن تغرى 
يردى ؛ النجوم ىح ٠١‏ ص 86؟ ‏ 589 » المقريزى : كتاب السلوك 
دكاق/لا سنة ولاه ص لاك8م 854 »6 84155 )ا ص 1315 )اد ؟ اق (ز 
صر 1 ٠.‏ 





لداسة _- 


الشامية فى زمانه أولاد ناس ٠‏ ونتيجة ناخذلك » فضلا عن طموح 
الأمير يلبغا الخاصعى وهو من الترك فقد وقع الصدام المحتمق مين 
السلطان الثاصر حسن والأمير يليغا الخاصكى ٠‏ وكان التصر فى 
صالح الأمير يليعا الذى تمكن من القيض على السلطان وسجنه » وأقام 
مكانه فى السلطنة المنصور محمد بن المظفر حاجى بن محمد دنقلاوون 
فى جمادى الأولى سنة كدبام / الما م » وأصيح يليِعًا هو القائم 
يتدبير الدولة ولم يبق للمنصور سوى الاسم فقط 207 ٠‏ ولم يكتف 
يلبغا بما وصل اليه من نفوذ بل حجر على السلطان المنصور ء ثم 
اتهمه باختلال قواه العقلية وعدم أهليته للقيام يأمور المملكة . 
ووافق باقى الأمراء على رآى يبعا فى خلم السلطان المنصور واقامة 
الأشرف زين الدين أبو المعالى شعبان بن الأمجد حسين بن الناصر 
محمد بن قلاوون فى السلطئة وذلك فى مئنتصف شعيان سنة اه / 
ع1 م ء ولم يتجاوز عمره عشر سنين 269 ٠‏ 


وعلى الرغم من النفوذ الكبين والوضم المتميز الذى أصيح فيه 
بلبغا الخاصكى الا أنه أساء سيرة فى ممالكه الأجلاب الذين أكثر بيلبغا 
من شرائهم ه وقد أجمع هؤلاء أمرهم على الغكتك بآستاذهم يلبغا 
والخلاص منه » ولاذوا بالسلطان شعبان كى ينصرهم على يليعاء 
ووجد السلطان شسعان الفرصة متاحة أمامه للخلاص والتحرر من 
سطوة يليغا وتحكمه فائضم الى ثورة المماليك الأجلاب ٠‏ وآدرك ملبغة 


(91) القريزى : السلوك ح لاا ق١‏ ص "1١‏ 16 . وقد ذكر أبن. 
تغرى بردى أن الناصر حسن كان يقول عن أولاد الناس « هؤلاء مامونو 
العاقية » وهم فى طى علمى © وحيث وجهتهم أليه توجهوا © ومتىأحببته 
عزلهم أمكننى ذلك بسهولة “وفيهم أيضا رنقبالرعية ومعرفة بالاحكام ». 
أنظر : ابن تغرى بردى : النجوم د .اص 5." 7 79!(١‏ 4 9165 * 
6|" ) /١ا39‏ . : 


19) المقريزى : السلوك د لا ق١‏ ص ؟" ‏ 15 © وأنظر أبن. 
تغرى بردى : النجوم < ١١اص‏ 1 لا . 





اكد 


أن الأمر قد خرج من بده 6 قلحب ورقة آأخيرة وهى أقامة آنوك سن 
حسين بن محمد بن قلاوون سلطانا بدلا من السلطان شعبان » غير أن 
هذه الحيلة لم تفد يلبغعا شيئًا بعد أن خذلته مماليكه وتفرقت عنه 
قال أمره الى الاستسلام ثم القتل ٠‏ أما مماليكه فقد جرى معاقبتهم 
,بالحبس والنقى سنة هذاه / ١507‏ م ٠‏ ثم أخذت الأهور تتطور الى 
الأسوأ وتنذر بزوال دولة بنى قلاوون لأن المماليك الأجلاب اليلبغاوية 
لم تهدا ثورتهم » وكان معظم هؤلاء الكجلاب من الجراكسة مما اضطر 
ألسلطان شعبان الى القيض على بعظهم ونئفى البعض الآخر الى 
الكرك ٠‏ والأمر الهام فى أحداث تلك الفترة هو اشتراك عدد من 
الجراكسة فى الصراع الدائر + وكان من دين هؤلاء الجراكسة درقوق 
ممؤسس دولة المماليك الثانية أو دولة المماليك الجراكسة انرنى ٠‏ 


هو برقوق بن أنص » أصله من بلاد الجركس » وجنسه «كسا»* 
أخذ من بلاده وتم بيعه فى مدينة « قرم » »© وجلبه خواجا عثمان 
اين مسافر الى مصر حيث اشتراه الأتابك يليغا العمرى الخاصكى 
الناصرى فى حدود سنة 14لاه / 9ام وأعتقه وجعله من جملة 
مماليكه الأجلاب 57© ٠‏ وظل برقوق ضمن مماليك يليما الخاصكى حتى 


(19) المقريزى : السلوك د" قا ص ١1١ 2 !7"- ١.‏ سم 
:© ؛ ابن دقماق : الجوهر الثبين ص 415 2625 » ابن تغرىبردى: 
التهوم جح ١١‏ ص 7 ب .4 © وأنظر د. حكيم : مرجع سابق. 
ص 9" ه75 . 

(54) أبن تغرى بردى ؛ النجوم < ١١‏ ص ؟9؟؟11؟؟ »2 امتريزى » 
كتاب السلوك ح ؟ ق؟ ص .ا9؟ © 5117 © الصيرف الجوهرى : نزهمة 
التفوسن والأبدان حاص 557 »2 أبن أياس ٠:‏ مصدكر سايق ى ١ق"‏ 
ص /إ/ا؟ ) "١9 2) ”".١‏ 6 5لث"ا, 





عد ©ة مس 


قتل ذلك الأمير على يد مماليكه فى ربيع الآخر سنة "لاه يسبب سوء 
معاملته لهم ٠‏ وتلى ذلك القبض على معظم مماليك يلبغا » فقتل 
يعضهم » وحيس أكثرهم ٠‏ وكان برقوق ضمن المحبوسين حتى 
أفرج عنه 060 . 


واشترك برقوق فى ثورة المماليك اليلبغاوية مرة أخرى سنة 
يبام / مخوام بزعامة الأمير استدمر النقاصرى الأتايك وشريكه 
الأمير خليل بن قوصون ٠‏ وطالب الثوار يعزل السلطان شعبان » كما 
حدثت حروب وفتن بين الماليك انتهت بتمزيق الماليك اليلبغاوية 
مرة أخرى وقتل عحد كيبير منهم » فى حين نفى من تبقى منهم ألى 
الشام ٠‏ وكان يرقوق ضمن هؤلاء المنفيين حيث ظل محبوسا فى جب 
مظام فى قلعة الكرك عدة سئين حتى أفرج عنه » فانضم الى مماليك 





وقد نفى ابن تغرى بردى ماذكره المقريزى وابن اياس من أن 
يرقوق كان اسمه ف البداية الطنبغا أو سودون ثم غيره أستاذه يليما الى 


يرقوق ٠‏ 
وانظر سيرة برقوق كما كتبها الكاتب اللاتينى دى ميجنائللى 
تلامصعدوذة 06 .28 المترجم فى بلاط السلطان يرقوق . ونثيرها قشل 

#طءواء .ل .للا فى مجلة: 
. 172 - 152 74 57 .مم ,1959 ,6 .امنا معتطهية 


يعتوان * جر طعمعو8 وبامارععقة8 » صعود بيرقوق ٠‏ 


(55) أبن تغرى بردى : النجوم دح ١١‏ شن ه" ‏ .غ] © 51597 6 
القريزى : السلوك ه “ ق١‏ ص .11-17 »© ابن دقماق : الجوهر 
الثيين ص 64١6‏ 419 4 ابن اياس : مصدحر سايق ح 1 ق؟ ص 18 - 
.620 اين حجر : الدرر الكامتة جح ه ص 7١؟‏ - 5١65‏ 8 





كته سه 


الأمير منجك اليوسفى نائب الشام 9 ء وفى أواخر عام ولمه / 
بحام استدعى السلطان شعبان الأمير منجك اليوسفى من نيابة 
الشام الى القاهرة وعينه نائبا للسلطنة وفوض اليه النظر غى ‏ 
الأحباس والأوقاف والوزارة ٠‏ وقد عاد برقوق مع سيده منجك 
الى مصر » والتحق بخدمة أولاد الساطان الأشرف شعيان جنديا 
عاديا 299 ء وأخذ دور برقوق يتصاعد على مسرح الأحداث السياسية 
والعسكرية فى مصر فى ذلك الوقت » واشترك فى معظم ١اؤامراته‏ 
التى ديرت للاطاحة بكبار الأمراء أو حتى بالسلاطين أنفسهم » فكان 
يرقوق من جملة المماليك الذين ثاروا بعد سفر السلطان الأفرغشعبان 
الى الحجاز سنة ذه / حبرم 380 , 


وانتقل بوقوق الى خدمة سيد جديد هو الآمير قرطاى الطازى ء 
وحبى ذلك الوقت لم يكن لبرقوق شآن يذكر بل كان جنديا عاديا الى 
آن اشترك فى المؤامرة مع الأمير ايئبك البدرى الذى كان يشغل وليفة 
أمير أخور سد قرطاى الطازى الأنابك فى سنة وبمه / امام > 


(13) ابن دتماق : مصدر سابق ص "؟؟ 1‏ ؟9؟5 »© أبن تفرى 
بردى : النجوم جح 1١‏ ص .1 55 » 25619 » المقريزى : كتاب السلوك 
دلا قاص 165 1١65‏ 6ح لاق؟ ص الإ : أبن أياس : مصدر 
سابق ىح ١‏ ق؟ا ص هه 8ه © 148 . الا »© ابن تغرى بردى * المنهل 
الصافق ح ؟ تحقيق د. محمد أمين ص .15 153 » أبن حجر 2 
الدرر د ١‏ ص 11١17‏ » وأنظر د. حكيم : مرجع سابق ص ٠. "١‏ 

(/1) ابن تغرى بردى : النجوم ح ١1اص‏ 15 50 © ]7 »> 
المقريزى : السلوك حم قا ص 156 24 ؟؟؟ ‏ ه559 )2 هلاق ؟ 
ص ال!؟ »© ال جوهرى الصيرفى : مصدر سابق ح ١‏ ص ”ا ؟؟ © اين 
اياس : مصدر سابق < 1 ق ؟ ص 714 » ابن داق : مصدر 
سايق ص 58؟؟ ٠.‏ 

.105 .م ع اناأعمقالة و" رشاالة «مقتتللتث/لا (98) 





اليد 

فئال برقوق عندكذ ترقية الى امرة طبلخاناه دفمعنة واحدة © ,م 
وعندما ثاو نواب المدن الشامية بالاشتراك مع قرطاى الذى كان قد 
أبعد الى حلب » مع طشتفر فى ربيع الأول سنة هالا ه صد السلطان 
المنصور على ابن الأشرف شعبان . والأتايك اينيك بادر السلطان 
والكتابك باخراج مماليكهما للتوجه الى بلاد الشام لاخماد الثورة + وما 
آن خرجت المقدمة وفيها برقوق وفيها السلطان المنصور على واينيك 
اليدرى حتى شاعت الأخبار بثورة بقية المماليك فى القاهرة » قعاد 
أينيك هسرعا صحية السلطان » ولكن القكنة اتسعت ولاذ أبنيك بالفرار 
ثم استسلم آخيرا يعد أن أدرك صعوبة الهرب ٠‏ وقد كان برقوق هو 
رأسن هذه الؤامرة ومحرك سلسلة أحدائها 2*9 ٠,‏ 


وأسفرت هذه الفتنة عن تركيز السلطنة فى يد الأمير يليما 
الناصرى الذى سكن الاسطبل السلطانى » ولكن يليما كان لين الجائب 
فاستخف يه برقوق وزميله بركه التركى » وركب الاثنان مع مماليكهما 
وقبضا على كثير من الأمراء فى حين لم يظهر يلبفا أى اعتراض على 
ذلك » وقد نال برقوق برقية آخرى بعد هذه الفتنة وأصبح آمير 
أخور وآمير مائة مقدم آلف » وسكن الامسطيل السلطائى مع الأميي 
يلبغا الأتابك » أما بركه زميل برقوق فقد أصبح أمير مجلس »كما 
استدعى الأمير طشتمر الداودار من نيابة دمشق واستقر أتابكا 





(15) ابن حجر : آنباء الغمر حا ص.15 ( تحقيق د. حسن حبثى ) 
ابن تغرى بردى : التجوم د أاص 50 2 1١74 ١108‏ © 1559 سس 
ؤزه١‏ 2 “51157 2 المتريزى : السلوك ح ؟ ق١‏ ص #26 ندقه”7 ٠‏ 

1 (..1 ) المقريزى : السلوك ح؟ ق1 ص ١١!؟ ‏ 505 »© أبنتغرى 
بردي 3 النجوم > 1١١‏ ص ١686‏ ؤوه[1 أبن اياس : مصدر سابق 
حداق؟ ص لالاء؟ سكا ٠‏ 





فى ممم ٠212‏ 


وكان يرقوق من الذكاء بحيث أخفى نواياه الحقيقية فى الوصوله 
اثى الحكم ورفع شأن بنى جنسه الجراكسة » فأشرث زميله بركه وهو 
تركى فى معظم محاولاته لازاحة كبار الأمراء حتى خلا المسرح 
السياسى والعسكرى لهما وعندما حانت الفرصة المئناسية ضري 
برقوق شريته ضد بركه ٠‏ وهكذا فان برقوق لم يقنم بالترقية الى 
وظيفة أمير خور » ولم يعجبه استدعاء طشتمر نائب دمشق لتولى 
وظيفة الأتابكية فى مصر وهى الوظيفة التى تؤهل صاحبها اخصب 
السلطئة ٠‏ وأخذ يرقوق يتحرش بالأتابك طشتمر حتى يكون الخلاف 
دينهما سبيا فى اثارة الفئتقة » ثم طلب برقوق أن يقبيض طشتمر على 
آحد مماليكه وهو كمشبغا رأس نوبة طشتمر ويخرجه منفيا ٠+‏ ومع 
أن طشتمر استجاب لذلك الطلب درءا للفتقنة الا أن برقوق حقق 
غرضه لأن يقية مماليك طشتمر ثاروا فى وجهه وعنفوه على استسلامه 
ليرقوق + واستعد الطرفان للحرب التى خطط للها برقوق جيدا مع 
زميله بركه » فكان النصر فى صالح برقوق وتم اعتقال طشتمر مع كبار 
مماليكه وأرسل الجميع الى سجن الاسكندرية » فى حين أصبح برقوق 
أتابكا للعسكر بالديار المصرية فى ذىالحجة من عام هبه / بام » 
كما أصبح بركه رأس فوبة كبير » وعين أيتمش البجاسى صديق برقوق 
آمير أخور » فكان هؤلاء الثلاثة هم أصحاب الحل والعقد والدولة 
وكبيرهم يرقوق حبى قالت العامة « يؤقوق ويركة نصيا على الدنيا 
شيكة » ٠‏ أما يلبغا الناصرى فقد تلاشى دوره السياسى والعسكرى 





)٠١1(‏ المقريزى : السلوك ح ؟؟ ق ١‏ ص 715 » ابن تغرى بردى23 
النجوم ح ١١‏ ص 1١55‏ 1186 »)2 ابن دقماق : الجوهر الثمين ص 4286 » 
ابن أياسى : مصدر سابق ى ١‏ ق؟ ص ١١؟‏ » أبن حجر : أثياء الثمر 
داص 965ل168. 





لاهة - 


خى هذه الفترة وسجن فى الاسكتدرية » ثم أفرج عنه قيمأ بعد وتولى 
يلية طرايلس ٠209‏ : 


وكان وصول يرقوق الجركمى الى منصب الأتابك يمثابة الصدمة 
للمماليك الترك من عنصر القبجاق » فشرعوا فى تدبير المؤامرات 
لازاحته والخلاص منه » ولكن عيون برقوق التى كانت فى كل موقع 
نفجحت فى كشف هذه المؤامرات « فاس_ تعد لها يرقوق جيدا وتجح 
خى القضاء عليها ٠‏ ومن هذه المؤامرات تلك التى دبرها مماليك 
السلطان ومماليك طشتمر الأتايك السابق » وكذلك مؤامرة الأمير اينال 
اليوسفى أمير سلاح ٠‏ وقد تم القيض على اينال ومماليكه وحرم 
من اقطاعه وأنعم به على يليبغا التاصرى الذى استدعى من 
طرايلس ٠209‏ 


ومن الواضح أن يرقوق قد أصبح يعد تجاحه فى القضاء على 
هذه امؤامرات من أقوى الشخصيات فى الدولة » وتطلعت نفسه 
الى منصب السلطنة » لكته أدرك أن الوقت ام يحن بعد للقيام بهذه 
الخطوة قبل ازاحة الأمير بركة التركى من طريقه ٠‏ وكما لاحظنا فقد 
كان بركة شريكا ليرقوق فى كل مؤامراته من أجل تصفية كبار الأمراءء 





)1١9(‏ ابن تغرى بردى : النجوم د ١١‏ ص 11515195 4 المقريزى: 
السلوك ح ” ق١‏ ص ؟ 711‏ 7568 » ابن دقماق : مصدر سابق ص6642 
5 » ابن قاضى شهبه : تاريخه المجلد الأول ص ؟؟ © أبن حجر * 
آنباء القمر حت ١اص ١65‏ 6ه[ اين خلدون ٠‏ التعريف ص لاه ؟ 2( اين 
اياس : جه اقاص 5١51‏ اء9ر؟ 4 )؟ 4 555 . 


1117 4 115 156 ابن تغرى يردى : النجوم جد اا ص‎ )٠١ 
المتريزى : السلوك ح ا ق اص 10 7615 »6 718 2 أبن‎ 4 4 
اين حجن : آثتياء الثمر هت آ‎ » ١١ 9 قاضى شهبه : الجلد الأول ص‎ 
اين تقياق : مصكر سايق ص 118 سب أبن‎ ©» 9... 151١ ص‎ 
1115 2 9558 اياس : مصدر سايق ح 1 ق؟ ص 2؟؟ - 5159 أ‎ 





ل مول بي 


وكان برقوق أكثر دهاء ومكرا من بركة +خطلب من القضاةة والعلماء 
التوسبط بينه وبين بركة لازالة مابينهما من خلافات اوجدها برقوق. 
نفسه ٠‏ وهكذا ظهر يرقوق بمظهر المسالم وكسب تأسيد هذه الطوائفه 

فى الصراع بيفه وبين بركة ٠‏ وآخيرا نشبت الحرب بينهما سنة 
كمه / ٠هلام‏ » وكالعادة فقد كان 20 النية لها واستعد 
جيدا بمماليكه : فانتهتالحرب بانتصار يرقوق وهزيمة بركة وحيسه فى 
سجن الاسكتدرية » وبلغ دهاء يرقوق حهدا أن أوعز الى نائب 
الاسكتدرية خليل بن عرام بأن يقكتل بركة فى السجن وبيعدها سل 
برقوق خليل بن عرام الى مماليك بركة فمزقوه اربا + ثم شرع برقوق. 
فى تصفية مماليك بركة والقضاء عليهم بالحبس والنفى : وبذلك 
تخلص برقوق من معظم المماليك الترك وأصبيح أغلب أمراء الدولة 
جرأكسة من أتياعه « فائقرضت دولة الأتراك بأسرها واتتشت معدها 
دولة الجراكسة من يومكذ » ٠292‏ 


وهكذا تعاظم نفوذ يرقوق وتخلص من كيار منافسيه ء ولم 
ببق آمامه حائل لتولى السلطنة سوى بيت قلاوون والمماليك المؤيدين 
له ء ولم يكن برقوق فى عجلة من أمره » وأدرك أنه لن يخسر شيئا 
من وجود طفل فىمنصب ألسلطئة » اذلكتظاهر برقوق بحرصه على أن 
بتولى أحد أبناء الأشرف شعبان الحكم بعد وفاة السلطان المنصور 
على ٠‏ وعندما سرت شائعة بأن الناس يتحدثون عن ساطنة الأتابك. 


(؟١٠)‏ المتريزى : السلوك ح ”ا ق1 صم 8١ل/اث”#ا‏ د مخ 6 1951 ا 
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لاؤءأا هه 


برقوق واعتراض الأمراء على ذلك يقولهم « لا نرضى أن يتسآخلن علينا 
حمملوك يلمعا »© عتدما حدث ذلك أسرع مرقوق وجمع الكُمراء والقضاة 
والخليفة وتكلم معهم فى سلطنة ألحد آأيئاء الكشرف شعيان » فأسرع 
الجميم بالموافقة على تعيين الصالح حاجى بن الأشرف شعبان سلطانا 
على مصر والشام فى 54" صفر سئة ريام 1 امكام وهو أين تمسع 
عسنوات » فى حبن ظل برقوق أتايكا ومدبرا لشئون الدولة ٠232‏ 
ومع أن برقوق صار هو المسيطر على كل المقدرات السياسية 
.والعسكرية فى مصر فى تلك الفترة الا أن ذلك لايعنى عدم وجود 
.معاوضة له » فالفتن والمؤامرات كانت السمة الظاهرة فى تاريخ دولة 
المماليك بأسرها لاسيما عندما يكون هناك سلطان طقل فيطمع غندكذ 
كل أمير فى القفز الى منصب الساظنة ٠‏ وقد أصبحت هذه الظاهرة 
واضحة أكثر فى أواخر دولة بنى قلأؤون عندما حدث خلل فى نظام 
الجندية المملوكى الذى درج عليه المماليك منذ نشأة دولتهم ٠‏ فقد 
كان ذلك الخلل راجما فى يعض أسبابه الى الصراع العنصرى بين 
القبجاق الثرك والجراكسة ٠‏ لقد كانت القاعدة هى أن يتدرج الفارس 
الملوكى من جندى حلقه عادى الى أعلى الرتب وفقا لترتيب معين٠‏ 
ولكن تلك القاعدة جرى التجاوز عنها واهمالها كلية فى أواخر دولة بنى 
نلاوون حتى أصبح من الممكن أن يترقى الجندى العادى الى المناصب 
العالية دفعة واحدة دون أن يمر بالتدرج الطبيعى + وقد استفاد 
مرقوق نفسه من تلك الأوضاع عندما ترقى من جندى عادى الى أمرة 
طيلخاناة دفعة واحدة ثم منها الى أمير أخور ثم أمير ماكئة مقدم 
الف حتى شغل وظيفة أتايك العسكر ٠‏ وقد شجعت هذه الأمور صغار 
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د 1*9 يدم 


المماليك على المترد والثورة واغتيال كيار الأمراء طمما فى الفوز 
يمناصب أعلى ٠‏ وقد وصف ابن تغرى بردى تلك الحالة وصفا حقيقا 
بقوله < فانه من يوم قتل الأشرف شعبان وصار طشتمر اللفاف من 
الجندية أتابك العساكر ثم من بعده قرطاى الطازى » ثم من بحده 
أينبك البدرى » ثم من بعده قطلقتمر » ثم الأتابك برقوق وبركة ٠‏ وكله 
هؤلاء كان اما جنديا أو أمي عشرة وترقوا الى هذه المنزلة بالوثوب. 
واقامة الفتنة طمع كل أحد أن يكون مثلهم وتقعل ماقعلوه » قذهبه 
لهذا المعنى خلائق ولم يطوا الى مقصودهم ع 002 . 


ومن الثورات التى نشبت ضسد برقوق ثورة مملوكه ايتمش معم 
بعض صغار المماليك سنة 48لاه / ١184م‏ » وقد أخمدها برقوق » 
وبعدها شعر بضرورة تولى منصب اتلسلطنة » وبوجه خاص بعد أن 
صفا الجو له يموت أثنين من كبار الأمراء الذين كان يخشاهم برقوق, 
وهما الأمير اقتمر عيد الغنى ناكب السلطئة » والأمير أيدمر دن عبد الله 
الشمسى » فقد كانا من قندامى الأمراء 3 كم ان مرقوق قوى من. 
عصبيته بأن جلب الى مصر عددا كبيرا من الجراكسة وأنعم عليهمم 
بالوظ ائف الاقطاعية الكبيرة حهى < صار غالب العسكر مماليك. 
جراكسة » وانحط قدر الأتراك +٠٠‏ فعند ذلك آخذ الأتابكى يرقوق 
فى أسباب أمر سلطنته 6 ٠+‏ وكان أن عقد يرقوق فى شهر رمضبان, 
سئة عخلام/ اام مجلسا حضره الأمراء والقشاه والخليفة العباسى 
للتشاور فى اختيار سلطان قوى يحمى البلاد ويدفع الفساد لأن 
السلطان الملل الصالح حاجى صعير ألسن كما قلت حرمته فى البلاد 
وبين الناس وأن الوقت « محتاج الى ملك عاقل بستيد بآحوال الدولة 


)٠١(‏ المقريزى : السلوك ه ا ق1 ص 439؟ ‏ م1 4 لح ؟ قا 
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لآ اه١ ‏ 


ويقوم بآمور الناس » وينهض يأعباء الحروب والتدبير » ٠‏ وقد 
رشح الحاضرون الأتابيك برقوق لتولى متصب السلطنة » كما.خلعوا 
السلطان حاجى ٠‏ وهكذا نال يرقوق هدفه الذى خطط له منذ أنوطكت 
قدمه أرض مصر » وانقضت هذلك دولة الآتراك من مصر وزالت دولة 
بئى قلاوون » وبدآت دولة الجراكة 2009 , 


ومع أن السلطان برقوق شرع فور وصوله الى العرش فى 
القيام بحركة ترقيات ماليكه واعتقالات ماماليك الأشرفية وغيرهم من 
الترك بهدف تثبيت نفوذه وسيطرة الجراكسة سيطرة تامة على الدولة 
الا أن ذلك لايعنى عدم وجود معارضة قوية ضده من عناصر مختلفة 
أغلبها من امترك 2340© ٠‏ ذلك أن السرعة الكبيرة التى وصل بها برقوق 
الى منصب السلطنة قد جعلت معظم الأمراء لايشسعرون بالولاء 
الحقيقى له » ومعظم من أطاعه كان بدافع الخوف أكثر منه بداقع 
الاخلاص لاسيما أن غالبية الأمراء الترك قد شعرت بالقلق من تسلط 
الجراكسة على الدولة ٠‏ وقد عبر عن ذلك القلق الأمير الطنيما 
السلطانى نائب ابلستين » فقد أعلن عصيانه على يرقوق » وفر هاربا 
الى بلاد المغول + وقال : « لا أكون فى دولة حاكمها جركسى © » 
كما فر الأمير أقبعا بن عبد الله نائب غزة والتجآ الى الأمير العربى 
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1 02 الم 


نعير » بل أن الخليفة العياسى التوكل برغم أحوال الخلافة المترجية 
كنذاك قد طمع هو الآخر فى الاستيلاء على السلطنة » هذا فضلا 
عن مؤامرات بعض صغار المماليك الأجلاب فى القاهرة 000 , 


ونتيجة لذلك فقد شعو يوقوق بعدم الاطمثنان وأن عرش 
السلطنة غير ثابت وأن فضال الجراكسة للوصول الى الحكم قد 
بذهب سدى © فقام باجراءات سرمعة ضد كل من شك فى ولاكه أو 
تخوف منه لاسيما كبار الأمراء » وطلب منهم برقوق ألا يمكنوا آحدا 
. من مماليكهم بدخول قصره فى القلعة ء واذا دخل الأمراء لم يدخل 
مع كل أمير سوى مملوك واحد » وأن يكون باقى مماليكهم واقفين 
ينتظرونهم خارج باب القصر 237 ٠‏ واستدعى السلطان برقوق الأمير 
يليضا الناصرى من نيابة حلب الى القاهرة سنة بهم / 1880 م 
وما أن وصل يليا الى بلبيس حتى قبض عليه ولرسل الى الاسكتدرية 
سجيئا وصودرت أمواله بعد أن توافرت معلومات لد السلطان برقوق 
عن تآمر يلبغا مع سولى بن دلغادر أمير التركمان » فضلا عن أن 
يلبعا كان من حزب بركة عندما نشب النزاع بين هذا الأخير ويرقوق»* 
ثم قبض برقوق بعد فترة وجيزة على عشرة من مماليكه الاضإفة 
الى الأمير تمربغا الحاجب وأعدمهم بتهمة القآمر » كما أمر برقوق 
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عنفغى عدد كثير من مماليك الأمير أيتمش الفجاسى والممالئك 
الأغسرفية 0101, ١‏ 


وبيدو أن هذه الاجراءات التى اتخذها بيرقوق قد زادت كبار 
الأمراء تخوفا من القبض عليهم » وأسرع الأمي بيدمر نائب دمش فى 
ياعلان عصيائه وقطع الأموال عن مصر »© ثم سرت شسائعة بآن الأمير 
بيدمر يسعى الى سلطنة ابنه محمد شاه » فلما سمع يرقوق ذلك 
حبسهما فى قلعة دمشق مع كل أنصارهما » وعين مكانه فى نيابة 
الشام الأمبي الطنبفا الجويانى 919 » ثم أفرج يرقوق عن يلينا 
التفأصرى وآعاده الى نيابة حلب » وزاد من موقف يرقنوق السىء فى 
ذلك الوقت عصيان الأمير تمربغا الأفضلى الأشرفى نائب ملطية وهو 
المأشهور ياسم منطاشس » وانضمام عدد كبير من المماليك الأشرفية 
والعناصر التركمانية الأخرى خضلا عن القاضى برهان الدين صاحب 
سيواس » ونائب البيرة الى ذلك العصيان 2319© ٠‏ وزادت الفتئة ضد 
مرقوق وكثرت الوشايات لديه فى كبار الأمراء » وسرت شائعات يتمرد 
عدد كبير منهم » فاستدعى السلطان برقوق الأمير الطنيغا الجوباتى 
تاكب الشام وقيض عليه فى القاهرة أواخر سنة عولاه / خخعام 9 
كما 'للقى القبض أيضا على الأمير كعشيما نائب طرابلس + بل أن 
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مشاكه!ا د 


يرقوق من فرط تخوفه أصدر أمرا بالقيض على امراء البطالين 
جميعا فى بلاد السام حتى لايشكلوا قوة يستخدمها المتمردون من, 
أعداكه » وقد آدت هذه الأمور كلها الى ازدياد موجة الكراهية 
والعصيان ضد برقوق ٠918‏ 


وفشلت حهود مرقوق فى السيطرة على الموقف 6 وأصبح موقفه 
بزلار وقتلوا نائب المدينة ٠‏ ثم استطاع منطاش أن يستولى على 
اليلبغاوية والأشرفية وس ولى بن دلغادر أمير التركمان ونعبر أمير 
العريان فى :طناعة يلما اللمصري وعزم الحنيم على مغارية. السلظان 
برفوق 3071© ٠‏ وقرر برقوق قبول التحدى ومواجهة العصيان وأعد 
حملة كبيرة أرسلها على الفور الى دمشق فى ربيع الآخر سنة اولاه / 
لام وضربت معسكرها على قبة يلبِعًا يظاهر المدينة ٠‏ وقبل أن 
يخرج برقوق من القاهرة عمل على استرضاء الجماهير بالغاء كثير من 
المكوس والضرائب كما أفرج عن الخليفة العباسى المتوكل الذى كان 
محبوسا 0 وآخيرا وقعم الصدام بين الثائرين وقوات مدرقوق وانتهى 
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سد “1617 امه 


بهزيمة ساحقة لقوات السلطان فى موقعة خان لاجين فى أواخر 
شهر ربيع الآخر سنة ١05ه/85/+١م‏ وقتل عدد كبير من قوات برقوق 
كما فر عدد آخر الى قوات الثائرين فى حين تمكن يلبِعا التاصرى من. 
دخول دمشق حيث تمالقبض علونائيها طرنطاى المؤيد ليرقوق 2012م 


وكان للهزيمة التى وقعت فى قوات السلطان برقوق رد قعله 
مىء بالنسبة له ولرجاله » فبالاضافة الى قل كثير من آمرائه الكبار 
مثل الأمير جركس الخليلى » فان الموقف فى القاهرة قد اضطرب 
اضطرابا شديدا وأنذر يزوال دودلة الظاهر يرقوق » فأغلقت الأسواق 
ونعبت الأخباز وشغب الذعر » وزاد من سوء الحالة انتشار الوباء فى 
البلاد ٠ 211١‏ أما السلطان برقوق فقد استشاط غضها واتفذ 
أجراءات ائتقامية عاجلة ضد الأمراء العصةة » فصادر أموالهم. 
وأرزاقهم فىمصر » وأرسل الى نائب غزة ابنباكيش لتجهيز الاقامات 
للحملة الثانية التى يعدها السلطان للزحف على بلاد الشام » ولكن 
ابن باكيش كان هو الآخر مؤيدا للثوار دون علم برقوق » قأسرع 
باخنار المتآمرين يفية السلطان » وكان التاصرى أسرع فى حركته 
من برقوق » ووصل بنواته الى مشارف القاهرة قبل أن يخرج السلطان., 
منها ٠‏ وفشلت خطة درقوق فى استمالة العامة مالمال » واعادة الخليفة 
الى منصبه مرة أخرى لابطال حجة يلبغا فى الثورة » ولم تؤد كل 
هذه الاجراءات وغيرها الى تماسك .جهة برقوق السكرية » فبعد 
مناوشات قصيرة بين الجائبين شعر الظاهر بعدم جدوى المقاومة بعد 
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لل اشرة أ اسه 


أن تخلى عنه معظم مماليكه فاضطر الى الهرب والاخيفاء فى احدى 
الدور ٠‏ أما يليمًا فقد أعاد الى عرش السلطنة مرة آخرى الملك الصالح 
حاجى بن الأشرف شعبان » وغير لقبه الى المنصور ٠‏ ولما كان يلبغا 
قد أعلن عن مكافآة من يقبض على برقوق فقد وشى به مملوك الخياط 
الذى اختفى عنده » فتم القيض عليه ونفى الى الكرك ليحبس به ٠‏ 
وهكذا! انتهت سلطنة برقوق الأولى بكارثة سنة ١ؤلاه‏ / حىثام 
وشهدت عملية سيادة الجراكسة تراجعا مريرا بعد أن كم انتصار 


.الترك عليهم 11 


واختلف أعداء مرقوق الأبن أصبحت لهم السيادة غى مصر وهم 
علبعغا النفاصرى ومنطاش والجويانى » أما السلطان النصور فثم يكن 
لله رأى مع هؤلاء » اختلفوا فى كبغية التخلص من يرقوق » ولكن مليغا 
.رأى الابقاء عليه حيا بحجة خوفه من مماليك برقوق اذا تم قتلةء 
.ولكن الحفيقة أن يلبغا أراد الاحتفاظ ببرقوق حيا كى يكون ورقة 
برابحة يهدد بها منطاش والجوبائى فى الصراع المتوقع بين الثلاثةء 
وعلى الرغم من أن يليعًا الناصرى قد أصدر منشورا بالأمان للماليك 
الجراكسة » وأن جميع اماليك والأجناد على حالهم ولا يخرجؤن عن 
اقطاعاتهم » على الرغم من ذلك فقد جرت حركة اعتقالات واسعة 
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بسدايهة»[ سب 


الطلخاناه » كما نفى بعضهم الى الشام » وهدد بشتق كل من بيقى, 
فى القاهرة الا من يكون قد عين لخدمة السلطان أو غيره من, 
الأمراء 010, 


ولم يستمر الوفاق طويلا بين الحلفاء الثلاثة » فيالامافة الىى 

إن بنية النظام. المملوكئ منذ انشائه قائمة على .أساس التؤافس. 
والصراع بين الكاتدين فى السلطة » فان سلوك الناصرى .ويسى» سيزته- 
فى الحكم عجلت بالصراع مع الجوباتى ومنطاش. * قالأمير يليضية 
استاثر بالسلطة وحجر 3 السبلطان الصغين » وحان على. أحسن. 
الاقطاعات » وأبعد منطاش فى مهام لقتال العربان بالشرقية » مما 
جعل منطاش يحقد على يليِغا ويقسم آلا يرجع عنه « حتى أقتله أو 
بقتلنى » ٠‏ وكان منطاش أكثر ذكاء ودهاء من مليِغا » فاستطاعاستمالة 
المماليك الجراكسة الذين بقوا على قيد الحياة قى مصر ء بل وعندهم, 
بالافراج عن أستاذهم الظاهر بعد الانتصار على الناصرى » واستطاع 
منظاش أيضا أن يجذب ألى صفوفه العامة من سكان القاهرة الذئن 
تعبوا دورا هاما فى الحرب بينه وبين يلبعًا واشتركوا فى المماركه 
الفعلية » وهو يمنيهم ويترقق لهم بالكلام قائلا : < أنا واأحد منكم 
وأنتم اخوتفا وأصحاينا » فتعصبوا له » » هذا فضلا عما أئفق عليهم. 
من مبالغ طائلة من الذهب ء وعندما لا انكسار التاصرى فى ال عاركه 
الدائرة أخذ كبار مماليكه فى التسلل واحدا بعد الآخر والانضمام ألى, 
منطاشس حتى انتهى الأمر بهزيمة القاصرى والقبض عليه عند 
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سداءإل ا هد 


سرياقوس » واستقر الأمر انطاش آتايكا للجيش عوضا عن يلبغا 
الذى أودع سجن الاسكتد رية 0 


وسيطر منطاش على الموقف » وأنعم على ند كبير من الأمراء 
بالترقية من الجندية العادية الى امرة ماكة وتقدمة الف دفعة 
واحدة ٠‏ وهو اجراء يدل على ماوصل اليه نظام الجندية المملاوكى 
من اتحلال 'وتدهور فى ذلك الوقت » وهو نفس الاجراء الذى طبقه 
يرقوق مم مماليكه الأجلاب من الجراكسة » والنتيجة الحتمية اذلك 
التصرف هو عدم ولاء الأجلاب لأستاذهم لأنهم لم بمروا فى مراحل 
التدريب المتدرجة من الأدنى الى الأعلى » فكان طبيعيا أن يتخلى 
الجراكسة الأجلاب عن أستاذهميرقوق عند أول صدام » وهو ماحدث 
غيما يعد مع يلعا ومنطاشى 200 ٠‏ 


ولم يحفظ منطائى للماليك الجراكسة من مماليك الظاهر يرقوق 
انضمامهم اليه فى الحرب د يليما التاصرى » يل وجدهم خطرا 
عليه » فقرر التخلص منهم بأن دير لهم مكيدة عندما أعلن عن طلب 
سائر المماليك الظاهرية للصعود الى القلعة للنظر فى أمرهم والائفاق 
عليهم وترضيتهم للها لتر الى القاسة آمر نظلا فاق عاييم 
عاب القلعة وقيض على نحو المائتين ين منهم عورصدت جائزة لكل من 
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أت يمماوك من مماليك الظاهر مرقوق * وهدد من أخفى ألحدا 


عنيم ٠‏ وقد فجح والى القاهرة فى القبيض على بعضهم » كما تم 
ختل من كان منهم محبوسا فى قلعة دمشق 0 . ويذلك أتيع 
منطاشس سبياسة معادية للجراكسة بلغت ذروتها فى محاولة استكصال 
شآفتهم من البلاد ٠‏ 


وآثارئت هذه الكحداث مخاوف كيار الأمراء الذين أبيدوا من قبل 
منطاشس والناصرى » فاعلن الأمير بزلار نائب دمشق عصياته » 
فأسرع منطاش بعزله والقيض عليه » كذلك خرج على متطاشن نمير 
أمير العربان فى الشام وتحالف مع سولى بن دلغادر أمير التركتمان 
ونهدت تنواتهما بلاد حلب ٠‏ وعندكذ أدرك منطاش خطورة الابقاء على 
الظاهر يرقوق حيا » فأسرع برسال مندوب من قبله يعرف بالشهاب 
البريدى ليحث ذائب الكرك حسام الدين الكجكنى على قتل برقوق ٠‏ 
ولحسن حخدذ يرقوق فقد انكشف أمر ذلك المندوب لخفة قية وشاع 
الخير بين أهل الكرك » ونهض قاضى المدينة يخوفهم من مغة ذلك 
العمل > وأافتهى الأمر بعصبان نائب الكرك على منطاش واطلاق 
سراح برقوق 02959 ٠‏ 


وأخذ برقوق يعمل على لم شمل مماليكه الهاريين قى كل مكان 
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اناا 


وسار فى اتجاه دمشق فى الوقت الذى اضطريت الأمور فى مصر على 
منطاشس خشرع فى الاستعداد لواجهة يرقوق ومنع أن يسافر أحد الى 
الحجاز من الخاص والعام الا يورقة فيها اذن منه وذلك خوفا من 
انضمام. المماليك وهربهم الى يرقوق ٠‏ ولكن هذه الاجراءات كلها لم 
تفد متنطاش وخرج عليه المماليك فى مصر فى الوجه القيلى وبوجه 
خاص فى قوص وانضم اليهم العربان » كما فشلت الحملة التى أعدها 
منطاش للسفر الى بلاد الشام 237 ٠‏ وفى ذلك الوقت كان برقوق. 
قد نجح فى هزيمة قوات الشام الموالية منطاش وحاول اقتحام دمشق. 
غير أن محاولته فشلت يسبيب موقف العامة ٠‏ وأسرع منطاش وجهز 
قواته على عجل وسافر بها الى بلاد الشام حيث التقى فى معركة 
حامية مع برقوق ٠‏ وحالف الحظ برقوق هذه امرة » ذلك أن قواته 
هزمت فى 17 محرم سنة ؟ولاه / 18٠+‏ م عند شقحب »> فلاذ برقوق. 
بالفرار مع خمسمائة من مماليكه فوجد ثئفسه فى معسكر السلطان 
المنصور والخليفة والقضاة فقيض برقوق عليهم جميعا وأشهد الجميم 
على خلع السلطان |انصور وعودة الظاهر يرقوق الى منصب السلطئة 
مرة ثانية ثم سار الجميع فى اتجاه القاهرة + آما منطاش فقد أسقط 
فى يده وكان فى دمشق » وحاول القتال من جديد الا أنه فشلةه 
غفر هاري 0590 ٠»‏ 
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وكان بعض مقاليك الظاهر برقوق فى القاهرة يزعامة الأمير بطا 
قد تجهوا فى احثلال قلعغة الجبل والحقوا الوزيعة بألحامية التى 
تركها منطاش » ودعوا للسلطان الظاهر يرقوق » وأرسلوا آليه الأخيار 
وهو فى طريقه الى مضر + وقد استقبل الظاهر برقوق عند دخوله 
القاهرة ة استقبالا رائعا من قل جمماهير العسامة والأعيان والعلماء 
والفقهاء الذين ساءهم حكم بليعًا ومنطاش + وفى القاهرة تجددت 
البيعة للظاهر برقوق مرة ثانية من قبل الخليفة والقضاة » وهكذا 
بدآت ساطنة يرقوق الثانية فى مستهل شهر جمادى الآخرة من عا 
كداه / +15 م وبدأت معها خطوات السيطرة التامة للجراكسة 
على الحكم فى مصر وتلاشى نفوذ الأتراك 050 , 


ونجمم برقوق بمهارة فى التخلص من كل خصوهة السابقين هثل 
يلبغا ومنطاش بعد أن استعمل كل دهائه حتى أنه أفرج فى البيداية 
عن يلبما وجعله قائدا للقوات المطرية انطاش ٠‏ كذلك تخلص يرقوق 
من يقايا مماليك بركة الجوبانى » وأكد بذلك برقوق سيطرة وسيادة 
العنصر الجركسى على ماسواه من العناصر » غير أن الاعتماد على ذلك 
العئصر وحده بعد أن أكثر يرقوق من شراء أعداد كبيرة منه لم يمنغ 
اللإامرات التى حيكت ضد يرقوق من هؤلاء الجراكسة أنفسهم حتى 
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أن يرقوق ندم فى أواخر آيامه بعد الأّامرة التى ديرها مملوكه 
الخازندار على باى للفتك به ٠‏ ومع أن المؤامرة تم كشفها وقيض 
السلطان على الخازندار على باى وعذيه عذابا شديدا حتى يعترف 
تشركائه » الا أن نوايا يرقوق قد تغيرت ضد مماليكه الجراكسة 
وندم على أنه لم يسمع نصيحة زوجته خوند الكبرى بعدم الاعتماد 
على عنصر المماليك الجراكسة فقط دون بقمة المعناصر 20590 ,م 


ويبدو أن برقوق لم يستطع تنفيذ نصيحة زوجته » فقد وأفاه 
الأجل دون أن بتمكن من التعديل العرقى أماليكه » وظهر ذلك واضحا 
فى ثورات الجراكسة العديدة التى قامت خلال عهد أينه فرج » وقد 
حاول الؤيد شيخ فيما بعد أن يحابى عنصر الترك وأن يختار الجنود 
من اماليك على أساس الكفاية والمقدرة الحربية وليس على أساس 
العنصر أو. الجنس » ولكن محاولة شيخ لم يقدر لها اليقاء طويلا 
وعادت سبطرة الجراكسة بعد شيخ من جديد +٠‏ والظاهرة الجديرة 





97؟1) عن القتال بين برقوق وكل من يلبغا ومنطاشش انظر * 
ابنتغرى بردى : النجوم 2ه؟!ا ص 5؛2 ل/ا١ 1١142‏ 517 59751464 6 
ابن صصرى : تاريخ له ص 15 560 64 4لا كلم 3١.٠.4572‏ »2 
6“ المتريزى : السلوك حم ق؟ ص ؟ !الا » 7/641١‏ 2 14لا ب لاهلا » 
مثلا ‏ /[ثل/ا » الجوهرى : مصدر سايق جح اا اص ؟.” 2 /09” ) 
ا لل ل .1 4 [1" »6 أبن حقماق : مصكر سايق ص 59/8 »6 
>4 . 


وعن موقف برقوق من الجراكس ة ذكر اين تغرى بردى أن خوئد 
الكبيرى زوجة برقوق وكانت تركية الجنس قالت له « اجعل عسكرك 
أبلق من آربعة أجناس : تتر وجاركس وروم وتركمان » تس تريح أنت 
وذريتك » فلما حدثت امؤامرة التى دبرها على باى قال لها  :‏ الذى 
أشرت به على هو الصواب 6 . انظر : التجوم ى 1١‏ ص الم ؤم ©» 
المتريزى : السلوك حلا ق؟ ص ”35.7 - 1.١97‏ »© الجوهمرى : تزه ه 
دااص 511 51؟ ) 

1 .م .5518015ق © 116 ,ارملولتة 0 





11١68‏ هه 


عالملاحظة عند المقارئة بين دولة اماليك الأولى والتى تكونت أساسا 
من ااترك القيجاق » ودولة المماليك الثانية التى كانت غالبيتها من 
الحراكسة ‏ هذه الظاهرة هى أن دولة اماليك الأولى لم تصر أو تلح 
على أن ينفرد الترك القيجاق وحدهم بالعقاء فى الجيش المملوكى : 
والتنوع الكبير لعفاصر الجيش المملوكى فى الدولة الأولى يؤيد ذلك 
الرأى » هذا فى حين تمدو دولة المماليك الثانية أكثر أصرارا على 
.دقاء الأكثرية المطلقة من الجراكسة » فالتعصب العتنصرى يبدو واضحا 
هى الدولة الثانية عن الأولى 0540 * وترجع أسباب ذلك الى خوف 
الجراكسة من أن يفقدوا سيطرتهم وسلطتهم يمد الصراع الطويل 
'الذى ,خاضوه ضد الترك » كما أن تجاريبهم السايقة فى ذلك الصراع 
جعلتهم لايثقون فى العناصر الأخرى » وجعلوا كل اعتمادهم على 
لأمناء جنسهم من الجراكسة فقط ٠‏ 


“كك 


(114) أنظر * 
1402 .م لساك ع7 بمملولزة .2 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ا لملصاءرودائراجع 
كولا . المصادر العربية : 
ابن الأثير : على بن أحمد ت ٠ه‏ / ام 

)١(‏ الكامل فى التاريخ ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطيعسة 

الولى 1ه / /المكام ٠‏ 
أين أبى الفضائل له مفضل بن أبى الفضائل ت بعد سئة وكيا هرء 

() تاريخ ابن آبى الفضائل ( كتاب المتهج السديد والدر الفريد 
فيما بعد تاريخ ابن العميد ) نشره باوشيه فى : 

1911-28 )206 ,/ال رالا عمده؟ ,متتمامعلءه متومام نوم 

أين اياس : محمد بن أحمد بن اياس المصرى ت وسوه / هام ٠‏ 
(م) بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ 
الجزء الأول تحقيق محمد مصطفى ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب +156 ".14 ه / كهذا “هذا م * 
أين أييك الدوادارى : أبو. بكر عبد الله بن أيبك الدوادارى بعد سته 
وميم / وجنام + 

(4) كنز الدرر وجامع الغرر ‏ الجزء الثامن الدرة الزكية غى 
أخبار الدولة التركية تحقيق أولرخ هارمان ‏ القاهرة 
إوسزه/ الاكام 4 الجزء التاسع الدر الفاخر قى سيره الم 
الناصر ‏ تحقيق روبرت هويمر المعهد الألمانى بانقاهره 


وبخبزه / *ككام + 





ل 16ا١!‏ - 


ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت #ببهه / 1417م 

6( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية ٠.‏ 

)4 للب :الفهل الصافى والمستوفى بعد الواقى * 
الجزء الثانى تحقيق دء+ محمد محمد أمين 7 الهيكة العامة 
للكتاب الجزء الثالث تحقيق دء شيل محمد عد العزيز سب 
الهيئكة العامة للكئاب. ٠‏ 

80 بل :الدليل الشافى على المنهل الصافى ٠‏ 
الجزء الأول والجزء الثانى تحقيق فهيم محمد شلتوت ل 
جامعة أم القرى حموام ٠‏ 


أبن حبيب : الحسن بن عمر ت ولاه ,/ ابام ٠‏ 
(0) تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه ٠‏ 
ثلائة أجزاء ٠‏ تحقيق دء محمد محمد أمين ٠‏ 
الهيئكة العامة للكتاب . القاهرة كوا تلخدام ٠‏ 
أبن حجر العسقلائى : شهاب الدين أحمد بن حجر ت «املله ٠‏ 
(9) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة ‏ خمسة آجزاء تحقيق. 
محمد سيد جاد الحق ٠‏ الطبعة الثانية مم١‏ ه / كككا م 


وما بعدهاء 


(١ *(‏ : آثياء العمر بأيقاء العمر ٠‏ 


الجزءان الأول والثائى تحقيق د+ حسن حيشى سا لجنة 
احباء الثتراث الاسلامى ودوا - إبردا م٠‏ 
أبن خلدون : عبد الرحمن بن محمد معدم / م١‏ م ء 
)1١(‏ كتابالعبر وديوان المبتدأوالخبر ‏ طبع دار الكتاباللبنانى 
؟خدام ٠‏ 








 ]!ة‎ 


00 





: التعريف بابن خلدون ورحلته غريا وشرقاً 

دار الكتاب اللينانى ‏ دار الكتاب المصرى ‏ ام ٠‏ 

آأين خلكان َ أبو العياس شمس الدين أحمد دن محمد ت احاه/ ام 
(10) وفيات الأعيان ‏ تحقيق احسان عباس بيروت ٠‏ 

ابن دقماق : محمد بن أبدمر العلائى ٠ه‏ ةده 


(15) الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين تحقيق 
دء سعيد عاشور ‏ جامعة أم القرى * 


1) 





الانتصار لواسطة عقد الأمصار القسم 


أبن صصرى : محمد بن محمد بن صصرى * 
(1) الحرة المضية فى الدولة الظاهرية 
تحقيق وليم ٠‏ م* برنير - جامعة كاليفورنيا ٠‏ 
طبع كاليفورنيا يركلى ولوس اتجيلوس *5وام * ٠‏ 
أبن عبد الظاهر : محى الدين بن عبد الظاهر ت واه / وكام 5 
(1) الروض الزاهر فى سيرة املك الظاهر ٠‏ . 
تحقيق ده عبد العزيز الخوبطر ‏ الرياض 5ؤ*1اه/197 م * 
زيم سس : تشريف الأيلم والعصور فى سيدة اعم 
ّْ المخنصور » تحقيق ده مراد كامل - الطبعةالأولى - التاهرة 
اكحام + 


أدن العدرى : غريغوريوس أبو الفرج بن هارون ا الى ت مححه/ كام 
5 1 تاريخ مختصر الدول ( دار الرائكد اللبنانى ) 9٠15م‏ /#هخام 
ز) _# + خلويخ الزمنترجمة عن السريانية الأب 


إسحاق أرملة ( دار المشرق - بييوت ) * 





ا الم 


(1؛) تاريخ الدول والملوك ٠‏ 
المجلجات : السابع والثامن والتاسع تحقيق قسطنطين زريق 
وآخرين ٠‏ بيبوت وا > 8أٌوا 4 5ؤدحام + 
اين قاضى شهبة : تقى الدين أبو بكر بن أحمد ت ١مهم//1444ام‏ + 
(؟5) تاريخ ابن قاضى شهبة . المجلد الأول تحقيق عدنان درويش 
دمشق /لاوام ٠‏ 
ابن كثير : عماد الدين أمو الفداء اسماعيل دن عمر ت /راه/ بحام ٠‏ 
(8) البداية والنهاية ‏ بيروت الطبعة السادسة 5ه4ه//ههوام 
( منشورات مكتبة المعارف ) » طبعة دار الفكر العربى . 
مصورة عن طبعة القاهرة جمم*اه ٠‏ ْ 
أبن واصل : جمال الدين محمد ين سبالم ين واصل ت ببحهم 
(4) مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ٠‏ 
الجزء الرابع تحقيق دء+ حسين محمد ربيع ‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية ادام ٠‏ 
أبن الوردى : زين الدين عمر بن مظفر ت هؤلاه ,/ر 1849 م  *‏ 
(مف) تاريخ أبن الوردى أو تتمة المختصر فى أخبار البشر ٠‏ 
الطبعة الثائية فى .جزعين . النجف بالعراق 849١ه/1955م‏ 
أبو شامة : شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بين اسماعيل ت 56هه 


(5؟) الذيل على الروضتين بيروت 4/ادام ‏ ( طبعة دار 
الجيل ‏ بيروتة ) ٠‏ 





ال ا 
أبو الفداء : عماح الدين أسماعيل مِن املك الأفمل ت ورا اه اام 
(50) المختصر فى أخبار اليشر ‏ ( دار المعرفة بيروت ) ٠‏ 
أبو الفضائل : محمد بن على بن نظيفٍ الحموى تث يعد سئة وم / 
لام ٠‏ 
لم الكقاريخ المكصورى » كتحقيق أبو العيد دودو دمشق 
؟140ه/ كحذلامء* 
البدليسى : شرف خان ‏ معد سنة مءء زه/تودام 8 
الخشضاب طبع عسنى البابي الحلبى وشيركاه م الكاهرة 
| ككوام ٠‏ 
الخزرجى : أبو الجسن على بن .الحسن ٠.‏ 
م العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية + 
طبع صنعاء » بيربوت “هيدام ٠‏ 
الخطيب الجوهرى : على بن داأود الصيرفى ته وعدقشه ٠*٠‏ 
(1م) نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان ء 
ثلاثة أجزاء تحقيق دء حسن حشى ٠‏ مطبعة دار الكتب 
رشيد الدين : فضل الله الهمدانى ت ه1/اه/14*ام ٠‏ 
(5) جامع التواريخ المجاد الثانى فى جزعين ٠‏ 
ترحمة فؤاد عبد المعطى الصياد وآخرين ‏ طبعة دار احياء 
الكتب العربية ( عبسى العاهى الحلبى ) الكاهرة وام + 





7 
الصفدى : صلاح الدين خليل 54م /5٠ام ٠‏ 
(#م) الوافى بالوفيات ‏ طبع بيرو ت. 
الصقاعى : فضل الله بن أبى الفخر الصقاعىء ته»م/:10ام + 
(4م) تالى كتاب وفيات الأعيان ٠‏ 
تحقيق جاكلين سوبله ‏ دمشق 5/4 م ٠‏ 
السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن ت 
)ا حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ٠‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 
جزءان . الطبعة الأولى ‏ عيسى الحلبى تام + 
القلقشندى : آيو الجاس أحمدت ١كهه‏ / 1418م ٠‏ 
(م) صبح الأعشى فى صناعة الائنشا طبع بيروت ٠‏ 
المقريزى : تقى الدين أبو العباس أحمد ت ممم ٠‏ 


(/م) كتاب السلوك اعرفة دول الملوك ٠‏ الجزء الأول فى ثلاثئة 
أقسام » الجزء الثانى فى ثلائة أقسام » تحقيق دء محمد 
مصطفى زيادة ‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر : القاهررة 
سه ١‏ هوام » الجزء الثالث فى ثلاثة أقسام تحقيق دم 
سعيد عاشور ‏ مطبعة دار الكتب بالقاهرة ٠و١‏ ١0/1وام‏ 


لم 


5 الأواعظط والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار 
طيبع دار صادر ديروت ٠‏ 


(وم) اغائة الأمة بكشف الغمة + منشورات دار الوليد . حمص 
الشام كدوام « 








1 
النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت جتبم // ام . 
(4) نهاية الأرب فى فتون الأدب ‏ ج ١‏ مخطوط بدار الكتب. 
المصرية رقم ؟4ه معارف عامة ٠‏ 
اليونينى : قطب الدين أبوالفتح موسى ينسليمان ت 5ك/ه/115ام م 
(41) ذيل مرآة الزمان . الجزءان الأول والثانى ‏ مطيعة الدكن 
ع/ثاام _ وبنراهم / 5 مموام ٠‏ 
ثانيا ‏ المراجع العربية : 
ده السيد الباز العرينى : 
١‏ الأيوبيون دار النهضة الحربية ‏ بيروت ٠‏ 
دء حسئين ربيع 0 
“* ب دراسات فى تاريخ الدولة البيزئطية ٠‏ 
دار النهضة العربية بالقاهرة ٠٠4١م‏ / #هدام + 
دء حكيم أمين عبد السيد : 
4 نيام دولة المماليك الثانية ٠‏ دار الكاتب العربى للطباعة والتشر 
بالقاهرة ك+1ه//اكوام + 
دع حياة تناصر الحجى و 
ه- العلاقات بين دولة المماليك ودولة مغول القفجاق 2 حولياته 
كلية الآداب ‏ جامعة الكويت » الحولية الثانية 214٠+‏ ,/, 
ادام ٠‏ 





0 
دء سعيد عاششور : 1 
فكأالددهء الحركة الصليبية ب جزءان الطبعة الأولى #كوام 5 
العصر المماليكى فى مصر والشام ‏ الطبعة الأولى دار 
النهضة العربية 56دام ٠‏ 
الأيوبيون وامماليك +٠‏ 


ده طرخان : 
دار ألذ انهضة المصربة . التاهرة كام ٠‏ 


ده العيادى : أحمد مختثار : 


١١‏ قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام ‏ الاسكتدرية 
كحوام ٠‏ 


ثالثا : المراجع الأوربية : 
.. 2 , وملدزة ب 1 
-61010مقال] معصصمجتنا عمقل ملإعرطو8 اأرعدووقة عا 
06 كعاننارقا/ظ1 616 نه عقتلبط5 ع سآ ,ااا ,مل رمعا 
.87 وملمها ,« 1517 - 1250 - باأوربروط 


.110 رته300)! عاطاروالة عط مذ ويرتمقهلالا 16؟ 
ملاوع آأه عاتنتودلطا علط ره 5عتزلبط5 » ص ءالا 
7 (ملرزها <« 1517 ب 1250 





- 10 كا 

سس ليت فك 
3120 عاننادمهال! عط أن وتنطعندة5 ولغ ره عمتل يد 
أملاوع أه واساددل! قط من معتل بط5 » ج12 ,آ .ملل 
7 1000م! ,جد 1517 ل 1250 

ال اتش ه 
هلا رصملوصة! عاستصودالة عطغ مد دممتددممعيته 6 
بأمنزوع 05 عاسطمولة وطا مه ومتودط5 » مذ ,لاز 
.57 89م0ل0مم1ا ,<« 1517 - 1250 

ش ساسم مت 98 
عاتتوانة فقا وهنا فاعع1أه عند همه وعروهاط 16ل 
نوه عط ده وعتلوايط5 > ,مذ “38 .ملظ زوق 
7 وملتيما يذ 1517 - 1250 أميروع 1ه 


و ساسع سس وي وب سس ا 8 
عانلائز4 رمممقدموم روطام عانلصيهانا قط 0ه فأعممع2 
لقالا 116 » مد ,رط .816 ,علدا ممه علنبنا ,105 
,0165نذ لق1ء00116 ,« بطعلعه5 بوفكتلتمه عابط 


.1979 وملره] 


ا ييح سي ##ك 
/ا! .ملظا عانطأصقالة مطة 01 عقطعرللا ,11065 ,دعدرولةا 


لماععلام ,بواماعه5 بممتثائم عاسطرداة 756 » هذ 
. 5600165 


ل تت ار 
كتفيااع 65+ ؟تالفقكرل ,ودرمع5 علناقتكمة وممعورمرنظ 716 
صذة رااالا ,80 ,مقرم عتمهاها فط +10 عوهمم أن 
العانع 011 « بوامتءعه5, باملتلتم عالسامهال 156 » 
: .19979 وهلمما! .دوعتل رطة * 





188 لدم 


دء سعيد عاثشبور : 
+ دء الحركة الصليبية ‏ جزءان الطبعة الأولى وام ٠‏ 
ب العصر المماليكى فى مصر والشام ‏ الطبعة الأولى دار 
النهضة العربية 56وام ٠‏ 
هم الظاهر بييرس ب المؤسسة المصرية العامة للتآليف .والترجمة 
والئشر وام ٠‏ 
ه ‏ الأيوبيون والمماليك ٠‏ 


دء طرخان : 
دار النهضة المصرية . القاهرة +5وام ٠‏ 
دء العيادى : أحمد مختار : 
١‏ - قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام - الاسكندرية 
كحقام ٠‏ 


ثالثا : المراجع الآأوريية : 
. 2, وملقزة ل 1 
-ناماع صقا معموة ا كوقل ورتطة8 باأمعرمووع عا 
06 عان1دروالة عط وه كععتلبط5 © مد ,1لا .ملل برعا 
.7 مصوملمها ,<« 1517 - 1250 ب تاوريزوط 
ل ليسي © 
.110 ,اوهل وقضت؟! عانناتوقلة عط صا عيزوتل وهللا عد 
أملزوة ؟ه ماناصسواز عطا ره ومتلبط5 » مذ ,اا 
7 وملرها « 1517 سب 1250 





لغ 198 سم 


و أي ا مسسل٠7٠سس‏ سيل سما 


لالقاة عاستاووالةق عالا أت عتنطعننا5 16 ره ومقلريع 
أملزوع أه عاناميوالة 68 00 معتل 5 » 10 ,ا رولر 
7 ودمكوها ,« 1517 - 1250 

هلظ ,مودق عاننتسهاةز عل هذ 5وقتددممميء مد 
مأمالاوط [9 علاباصهالط قطغ مه د5قتلبط5 » جز رياز 
7 4080وما ,« 1517 ل 1250 

عاتأمضواة عقا ونا قاعولاء مكلذ للد ونوهاه ورزد 
11015 معطا ده 5من0نة5 » ,مذ لا .ملظ ملإصويقع 
377 «مقههما ,« 1517 - 1250 اطميروع عن 


«-انالالاة تممقوممعنام عاستموالة عط غه كاععمرعم 
ملندا/ظ و1 » 10 ,طعد .ملظا ,عكلرنا؟ لمد علمينا ,105 
النايلئئك لع601161© ,« بعتعه5 لبرماتتتم عاط 

.1979 ورملوره] 


,/ا! .هلط عاسأمهابة مط ذه عقطعتلطة ,ردوه1ة 1 ,عمجمدلدز 
ماع01 ,بإاأمتعه5 لإامغتلتمد عالطتوقالظة هذا »© مد 
. 165ل تناع 
اأفنارع165 اماإفتتاك رعممها5 علننمتقمة موعموعبط 156 
ع ااانا ,ملظ ,لقميي عتمملقا مط ه15 عنصم آه 
14 « ؤأماء50, لرملتلتدم عاستسداكظ 158 » 
.1978 وملمم 1 ,دعق بداة 





ك1 ل 
وا سسسسس ش لم 98 


لتمتتلتم عاستسماة صد امعتمياهم 05 ملعتديزره ور 
هالا عتنا مه دعت لذ5 » عذ ,الالا .ه0ل؟ ,براعتعمه 
7 ب 1250 « أملزوة قن عان1 


182010038 10 
قهائية1 ع1 ,اط امنا متدوط أن بوماأعتلا بمسعاتلم 
منا51جع 1ن عو10وطتصقت 1502 ب 1265 لمتستحومل 
ووممم 


. ©ولتتطمدت ب 11 
علاط لعكتلع ,.5 .01لا ,مها 05 بوممؤعتلط عولتطدرمقه 
.1968 هوووط تدع لمن 56 رعانزه8 .ىق ل 

. تلامسمهدت نال 6و2 12 
ل 6 1هن هعاطهعث » مذ طاعمعروة8 5نكمهووقم 


1959 «. 

. ليه1ا - 13 
61/ل110 لئاق اوناع !1 نال ع10هلتديه © يل عبامأوزنا 
!| رمسه؟ رعوم 

. تلأنويناهظ1! - 14 


هلما ,أاا ,أا غنوط ,قامووملل! و عه بورمؤوتنا 
1888 1880 


.. ذا مأتععدسوتة ‏ 15 
. 1941 عتروت رماموومكل! متموع :"| 


ل 16 





.1948 كتروط رععممهاه عمل وتتودرقا 





لم1 - 


5 رهامن8 نكا ساعن 17 
«ملدما! ,ك5قوة علللتم عتاا عد غملإزها عه بوصماكتلا 


1936. 


.. لآلا مسشاة ‏ 18 
ملازاوط كه بأععولا0 مهرد ع0 فانطصقلة 116 
.1968 مقلع اذم 


.116تانقمل .2 ليه انتنهل عدتهللتيا . . 19 
عاعتدمه قللتامقمل ,085دعند0 عط كه ععتمرووالة 
15301 مذ5 ,.قمه1! ,عايها ]5 أن علووناك مط أن 
.15 وهلمم ا ,قتندما ,قاقة عذال 


0 و أهذلالا كوا 20 
. عطقرة اأملزوط" ١‏ 


,#اعنا1 .5 تتامتللئلالا 21 
لهالا لد بتطووعوعط ملا لوق وزماكعدعتل 1[مادأول؟ 
30 عتمرمومعهة عط 01 [9مقصنامل >» قد بأملاوع عابط 


70/1981 لمن أصم 00 عط غه بوممأمتط 1ماعه5 





مطيعكي الجسيت لا وى 
©>سشابع التعح النولاقهت خّ 
0000000 
رقم الايداع بدار الكتب 6 .1544/65 
الترقيم الذولى ة ‏ 7.؟.   .4‏ لبه 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





